
 
ثإمِ  ِ

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 وَبَاطِنَهُ 

 
 

 



ثإمِ وَبَ  2  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 

 

 

 



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  3  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

 وَكُلَّ ضَلََلَةٍ الُْْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، 

 فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ثإمِ وَبَ  4  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 

ارِ! قِيَن كَالْفُجَّ  أَمْ نَجْعَلُ الْْتَُّ

ياَطيِنِ،  فَكَثيِرًا مَا يَشْتكَيِ الْعِباَدُ منِْ قَسْوَةِ الْقُلُوبِ، وَمَحْقِ الْبرََكَاتِ، وَوَسَاوِسِ الشَّ

ينِ، وَغَفَلُ  نيْاَ عَنِ الدِّ نشِْغَالِ باِلدُّ
ِ

 ئى ئې ئې ئې﴿وا عَنْ قَوْلهِِ تَعَالَى: وَالَ

 .[42]إبراهيم:  ﴾یی ئى ئى

هِيَ تَعْزِيَةٌ للِْمَظْلُومِ، » فيِ مَعْنىَ هَذِهِ الْْيةَِ: $قَالَ مَيمُْونُ بنُْ هَارُونَ 

 .«وَوَعِيدٌ للِظَّالمِِ 

بَانَا إبِْليِسُ منِهَْا نَحْنُ نَسْلٌ منِْ نَسْلِ الْجَنَّةِ، سَ » :$وَقَالَ إبِرَْاهِيمُ بنُْ أدَْهَمَ 

 .«باِلْمَعْصِيَةِ، وَحَقِيقٌ عَلَى الْمُسِيءِ أَلََّ يَهْنأََ بعَِيْشِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إلَِى وَطَنهِِ 

هُ إنَِّمَا هُوَ ثَمَرَةُ الْمَعْصِيَةِ وَشُؤْمُهَا.  وَهَذَا كُلُّ

 .[36-35]القلم:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ :وَقَالَ 

 .[21]الجاثية:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .)*(.[28]ص:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                            

نُوبِ وَالْمَعَاصِي وَآثَارِهَا منِْ »منِْ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، « عُقُوبَاتِ الذُّ
= 



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  5  ِ
  وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

ثْمِ وَبَاطِنَهُ   وَذَرُوا ظَاهِرَ الِْْ

يعَ الْْعََاصِِ؛ مَا كَانَ مِنْهَا عَلََنِ  لَقَدْ أَمَرَ الُله  كُوا جََِ اسَ أَنْ يَتُْْ يَةً وَمَا النَّ

مْ بِسَبَبِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَهُ مِنَ  ُ ا، إنَِّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ الْْعََاصَِِ سَيُعَاقِبُهُمْ رَبُّه كَانَ سًِِّ

ئَاتِ،  يِّ  چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :قَالَ اللهُ السَّ

 .[120]الأنعام:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ

هَا النَّاسُ -وَاتْرُكُوا   بهِِ وَمَا جَاءَكُمْ بهِِ الْبَيَانُ منِْ رَبِّكُمْ  مَا أَعْلَنتُْمْ  -أَيُّ

هَا؛  نُوبِ كُلِّ ا أَعْلَنتُْمْ بهِِ وَمَا أَسْرَرْتُمْ بهِِ منَِ الذُّ هَا، فَذَرُوا ذَلكَِ ممَِّ نُوبِ كُلِّ منَِ الذُّ

باِلْقُلُوبِ؛ كَالنِّفَاقِ،  كَبَائرِِهَا وَصَغَائرِِهَا، وَمَا كَانَ منِهَْا باِلْجَوَارِحِ، وَمَا كَانَ منِهَْا

ثْمَ بفِِعْلِ مَا نُهُوا عَنهُْ  ذِينَ يَكْسِبُونَ الِْْ يَاءِ، وَالْحَسَدِ، وَالنِّيَّاتِ الْفَاسِدَةِ؛ إنَِّ الَّ وَالرِّ

ا نَهْيَ تَحْرِيمٍ وَتَرْكِ مَا أُمرُِوا بهِِ أَمْرَ إيِجَابٍ سَيُجْزَوْنَ فيِ الْْخِرَةِ بسَِبَبِ مَا كَانُو

نْيَا منَِ الْْثَامِ وَالْْعَْمَالِ الْخَبيِثَةِ   .)*(.يَكْسِبُونَ فيِ الدُّ

ثْمِ » مُ الْعَبْدَ، أَيْ: تُوقعُِهُ فيِ الِْْ تيِ تُؤَثِّ ثْمِ: جَمِيعُ الْمَعَاصِي الَّ الْمُرَادُ باِلِْْ

                                                            
= 

ثْنيَْنِ 
ِ

 م.2017-5-8 |هـ1438منِْ شَعْبَانَ  11الَ

 [.120]الْنعام: « مُخْتَصَرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ثإمِ وَبَ  6  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 وَحُقُوقِ  

ِ
قَةِ بحُِقُوقِ اللَّه عِبَادِهِ، فَنهََى الُلَّه عِبَادَهُ عَنِ  وَالْحَرَجِ، منَِ الْْشَْيَاءِ الْمُتَعَلِّ

قَةِ باِلْبَدَنِ وَالْجَوَارِحِ،  رِّ وَالْعَلََنيَِةِ، الْمُتَعَلِّ ثْمِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ، أَيِ: السِّ اقْترَِافِ الِْْ

قَةِ باِلْقَلْبِ، وَلََ يَتمُِّ للِْعَبْدِ تَرْكُ الْمَعَاصِي الظَّاهِرَةِ  وَالْبَاطنِةَِ إلََِّ بَعْدَ وَالْمُتَعَلِّ

مَعْرِفَتهَِا وَالْبَحْثِ عَنهَْا، فَيَكُونُ الْبَحْثُ عَنهَْا وَمَعْرِفَةُ مَعَاصِي الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ 

 وَالْعِلْمُ بذَِلكَِ وَاجِبًا مُتَعَيِّناً عَلَى الْمُكَلَّفِ.

مَعَاصِي؛ خُصُوصًا مَعَاصِيَ الْقَلْبِ؛ وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ تَخْفَى عَلَيْهِ كَثيِرٌ منَِ الْ 

يَاءِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ حَتَّى إنَِّهُ يَكُونُ بهِِ كَثيِرٌ منِهَْا وَهُوَ لََ  كَالْكبِْرِ، وَالْعُجْبِ، وَالرِّ

عْرَاضِ عَنِ الْعِلْمِ، وَعَدَمِ الْبَصِيرَةِ.  يُحِسُّ بهِِ وَلََ يَشْعُرُ، وَهَذَا منَِ الِْْ

ثْمَ الظَّاهِرَ وَالْبَاطنَِ سَيُجْزَوْنَ عَلَى  -تَعَالَى-بَرَ ثُمَّ أَخْ  ذِينَ يَكْسِبُونَ الِْْ أَنَّ الَّ

حَسْبِ كَسْبهِِمْ وَعَلَى قَدْرِ ذُنُوبهِِمْ، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، وَهَذَا الْجَزَاءُ يَكُونُ فيِ 

نْيَا يُعَاقَبُ الْعَبْ  فُ عَنهُْ بذَِلكَِ منِْ سَيِّئَاتهِِ الْْخِرَةِ، وَقَدْ يَكُونُ فيِ الدُّ  .(1)«دُ فَيُخَفَّ

 

                                                            

 (.303)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  7  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

لَةٌ مِنْ أَسْمََئِهَا  مَعْنَى الْْعَْصِيَةِ وَجَُْ

الْخُرُوجُ منَِ الطَّاعَةِ، يُقَالُ: عَصَاهُ مَعْصِيَةً وَعِصْيَانًا:  المَْعْصِيةَُ فيِ اللُّغَةِ:

.خَرَجَ منِْ طَاعَتهِِ، وَخَالَفَ أَمْرَهُ، فَ  اءٌ وَعَصِيٌّ  هُوَ عَاصٍ وَعَصَّ

وَالْعِصْيَانُ خِلََفُ الطَّاعَةِ، عَصَى الْعَبْدُ رَبَّهُ إذَِا خَالَفَ أَمْرَهُ، وَعَصَى فُلََنٌ 

.  أَميِرَهُ يَعْصِيهِ عَصْيًا وَعِصْيَانًا وَمَعْصِيَةً إذَِا لَمْ يُطعِْهُ؛ فَهُوَ عَاصٍ وَعَصِيٌّ

  العِْصْياَنُ:
ِ

 نْقِيَادِ.تَرْكُ الَ

: رْعِيِّ صْطلََِحِ الشَّ
ِ

 تَرْكُ الْمَأْمُورَاتِ، وَفعِْلُ الْمَحْظُورَاتِ. وَالمَْعَاصِي فيِ الِ

، وَفعِْلُ مَا صلى الله عليه وسلمبهِِ أَوْ أَمَرَ بهِِ رَسُولُهُ  -تَعَالَى-تَرْكُ مَا أَمَرَ الُلَّه  المَْعَاصِي:

الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ وَالْمَقَاصِدِ  منَِ  صلى الله عليه وسلمنَهَى الُلَّه عَنْهُ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُهُ 

اهِرَةِ وَالْبَاطنَِةِ.  الظَّ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[14]النساء:  ﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[36]الأحزاب:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ



ثإمِ وَبَ  8  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[23:الجن]

 وَقَدْ جَاءَ مَعْنىَ المَْعْصِيةَِ بأِلَفَْاظٍ كَثيِرَةٍ، مِنْ ذَلكَِ:

 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿قَالَ تَعَالَى: * الفُْسُوقُ وَالعِْصْياَنُ، 

 .[7]الحجرات:  ﴾ک ک ڑ ڑ

  ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ﴿قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  * وَالحُْوبُ،

ةً كَبيِرَةً أَيْ: مَعْ  [2]النساء:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ صِيَ

 وَإثِْمًا كَبيِرَةً.

نبُْ، بعَْدَ أَنْ ذَكَرَ قَوْمَ لُوطٍ، وَمَدْيَنَ، وَعَادٍ، وَثَمُودَ،  قَالَ الُلَّه  * الذَّ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ﴿: -وَقَارُونَ، وَفرِْعَوْنَ، وَهَامَانَ 

 ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[40]العنكبوت:  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ٹ ٹ﴿: ڠفيِ ذِكْرِهِ لقَِوْلِ إخِْوَةِ يُوسُفَ  قَالَ الُلَّه  يئةَُ،* الخَْطِ 

 .[97]يوسف:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

يِّئةَُ،  .[114]هود:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿قَالَ تَعَالَى:  * وَالسَّ

ثمُْ،  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿قَالَ تَعَالَى:  * وَكَذَلكَِ الِْْ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[33لأعراف: ]ا ﴾ڱ



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  9  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

 ڇ چ چ چ﴿قَالَ تَعَالَى:  * وَمِنْ أسَْمَاءِ المَْعَاصِي: الفَْسَادُ،

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .[33]المائدة:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ

،  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿: قَالَ الُلَّه  * العُْتوُُّ

 .[166]الأعراف:  ﴾ڌ

 فَهَذِهِ بَعْضُ أَسْمَا
ِ
تيِ وَرَدَتْ فيِ كتَِابِ اللَّه  .ءِ الْمَعَاصِي الَّ

 



ثإمِ وَبَ  10  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 

 سَبَبُ الْْعَْصِيَةِ 

سْلََمِ  إنَِّ صَاحِبَ المَْعْصِيةَِ » :(1)$سَبَبُ المَْعْصِيةَِ كَمَا قَالَ شَيخُْ الِْْ

، رِّ هْوَةُ، وَهِيَ أصَْلُ الشَّ  ٹ ٹ ٿ﴿: قَالَ تَعَالَى يحَْدُوهُ فيِ ذَلكَِ الغَْفْلةَُ وَالشَّ

 .[28]الكهف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

يِّئَاتِ إلََِّ مَعَ الْجَهْلِ؛ وَإلََِّ فَصَاحِبُ الْهَوَى إذَِا  وَالْهَوَى لََ يَسْتَقِلُّ بفِِعْلِ السَّ

بْعِ؛ لذَِلكَِ قَالَ  هُ ضَرَرًا رَاجِحًا انْصَرَفَتْ نَفْسُهُ عَنهُْ باِلطَّ عَلمَِ أَنَّ ذَلكَِ يَضُرُّ

 .««كُلُّ مَنْ عَصَى الَلَّه فَهُوَ جَاهِلٌ »: ڤحَابَةُ الصَّ 

هُ  وَلَكنَِّ هَذَا الْمِسْكيِنَ لََ يُعْذَرُ بذَِلكَِ؛ فَلََ بُدَّ منِْ تَدَبُّرِ الْعَوَاقبِِ وَمَا تَضُرُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ  هُ عَلَيْهِ منِْ شُؤْمٍ فيِ الدُّ نُوبُ بآِثَارِهَا، وَمَا تَجُرُّ  تَعَالَى عِيَ -الذُّ
ِ
اذًا باِللَّه

نََّ الْعَاصِيَ حِينَ يَعْصِي إنَِّمَا يَعْصِي مَلكَِ الْمُلُوكِ، قَالَ بلََِلُ بْنُ -منِْ ذَلكَِ 
ِ

؛ لْ

 .«لََ تَنظُْرْ إلَِى صِغَرِ الْخَطيِئَةِ، لَكنِِ انْظُرْ إلَِى عِظَمِ مَنْ عَصَيْتَ »: $سَعْدٍ 

مَامُ  المَْعَاصِي لهََا أسَْبَابٌ وَدَوَاعٍ  صَهَا الِْْ يرَْجِعُ مُجْمَلهَُا إلِىَ أمُُورٍ ثلَََثةٍَ لخََّ

 فيِمَا يلَِي: $ابنُْ القَْيِّمِ 

رْكِ.  * تعََلُّقُ القَْلبِْ بغَِيرِْ اللهِ، وَيؤَُدِّي ذَلكَِ إلِىَ الشِّ
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ثإمِ وَبَاطِنَهُ  11  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

َّةِ، وَيؤَُدِّي ذَلكَِ إلِىَ الظُّلمِْ. ةِ الغَْضَبيِ  * طاَعَةُ القُْوَّ

َّةِ، وَيؤَُدِّي ذَلكَِ إلِىَ الفَْوَاحِشِ. * طاَعَةُ  هْوَانيِ ةِ الشَّ  القُْوَّ

ةِ  رْكُ، وَأَنْ يُدْعَى مَعَهُ إلَِهٌ آخَرُ، وَغَايَةُ طَاعَةِ الْقُوَّ  الشِّ
ِ
قِ بغَِيْرِ اللَّه فَغَايَةُ التَّعَلُّ

هْوَانيَِّةِ  ةِ الشَّ نَا؛ لهَِذَا جَمَعَ الُلَّه الْغَضَبيَِّةِ الْقَتْلُ، وَغَايَةُ طَاعَةِ الْقُوَّ بَيْنَ  -سُبْحَانَهُ -الزِّ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: الثَّلََثَةِ فيِ قَوْلهِِ 

 .[68]الفرقان:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

لْمِ وَالْفَوَاحِشِ،  رْكُ يَدْعُو إلَِى الظُّ فَهَذِهِ الثَّلََثَةُ يَدْعُو بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ؛ فَالشِّ

خْلََصَ يَصْرِفُهَا عَنْ صَاحِبهِِ، وَهَذَا  كَمَا  -أَنَّ التَّوْحِيدَ وَالِْْ
ِ
حَاصِلُ وَاقعِِناَ؛  -وَاللَّه

حَيْثُ تَسَلَّطَ أَرْبَابُ الْكُفْرِ عَلَى رِقَابِ الْمُسْلمِِينَ بلََِ هَوَادَةٍ وَلََ رَحْمَةٍ، فَلََ تَكَادُ 

الْعَالَمِ إلََِّ وَللِْمُسْلمِِينَ النَّصِيبُ الْْكَْبَرُ منِْ تلِْكَ تَسْمَعُ بمَِأْسَاةٍ فيِ جَمِيعِ أَرْجَاءِ 

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ -الْْمُُورِ الثَّلََثَةِ 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  .-فَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

هُ بسَِبَبِ شُؤْمِ الْمَعْصِيَةِ.  وَهَذَا كُلُّ

يمَانِ   ، وَالجَْهْلُ بهِِ وَاليْقَِينِ باِللهِ مِنْ أسَْبَابِ المَْعَاصِي: ضَعْفُ الِْْ

  ؛-سُبْحَانهَُ -
ِ
، وَعَدَمَ الْخَوْفِ منِهُْ، وَعَدَمَ مَحَبَّتهِِ -تَعَالَى-فَإنَِّ عَدَمَ الْمُرَاقَبَةِ للَّه

 
ِ
نْسَانَ يَسْتَخِفُّ بوَِعْدِ اللَّه عِيدِهِ، وَوَ  -تَعَالَى-وَإجِْلََلهِِ وَتَعْظيِمِهِ وَخَشْيَتهِِ تَجْعَلُ الِْْ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿لََ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ، قَالَ تَعَالَى:  -سُبْحَانَهُ -وَالُلَّه 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: -، وقال سبحانه[19]غافر:  ﴾ڃ ڃ

 .[219-218]الشعراء:  ﴾ں ں



ثإمِ وَبَ  12  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
  

ِ
يمَانِ وَالْيَقِينِ مَعَ الْجَهْلِ باِللَّه ؛ كُلُّ ذَلكَِ يُؤَدِّي إلَِى فَضَعْفُ الِْْ

 وعِ فيِ الْمَعَاصِي.الْوُقُ 

مَامُ ابنُْ  بُهَاتُ، قَالَ الِْْ ا هُوَ سَبَبٌ مِنْ أسَْبَابِ الوُْقُوعِ فيِ المَْعَاصِي: الشُّ وَمِمَّ

بُهَاتِ، وَهِيَ أَعْظَمُ الْفِتْنتََيْنِ، وَفتِْنةَُ » :(1)$القَْيِّمِ  وَالْفِتْنةَُ نَوْعَانِ: فتِْنةَُ الشُّ

هَوَاتِ، وَقَدْ يَ  بُهَاتِ تَنشَْأُ منِْ الشَّ جْتَمِعَانِ للِْعَبْدِ، وَقَدْ يَنفَْرِدُ بإِحِْدَاهُمَا، فَفِتْنةَُ الشُّ

ةِ الْعِلْمِ، وَفَسَادِ الْقَصْدِ، وَحُصُولِ الْهَوَى، وَتَنشَْأُ   -أَيْضًا-ضَعْفِ الْبَصِيرَةِ، وَقلَِّ

بُهَاتِ منِْ فَهْمٍ فَاسِدٍ، وَتَارَةً منِْ  نَقْلٍ كَاذِبٍ، وَتَارَةً منِْ حَقٍّ ثَابتٍِ خَفِيَ  فتِْنةَُ الشُّ

جُلِ فَلَمْ يَظْفَرْ بهِِ، وَتَارَةً منِْ غَرَضٍ فَاسِدٍ وَهَوًى مُتَّبَعٍ؛ فَهِيَ منِْ عَمًى فيِ  عَلَى الرَّ

رَادَةِ.  الْبَصِيرَةِ، وَفَسَادٍ فيِ الِْْ

هَوَاتُ مِنْ أسَْبَابِ الوُْقُوعِ فيِ المَْعَا  صِي.الشَّ

هَوَاتِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  -تَعَالَى-وَقَدْ جَمَعَ الُلَّه  بُهَاتِ وَالشَّ بَيْنَ الشُّ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[69]التوبة:  ﴾ٹٹ ٹ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  نْيَا وَشَهَوَاتهِِمْ  :$قَالَ الِْْ ، أَيْ: تَمَتَّعُوا بنِصَِيبهِِمْ منَِ الدُّ

: فَهَذَا ﴾ٹٹ ٹ ٿ﴿وَالْخَلََقُ: هُوَ النَّصِيبُ وَالْقَدْرُ، ثُمَّ قَالَ: 

بُهَاتُ.  الْخَوْضُ باِلْبَاطلِِ، وَهُوَ الشُّ
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ثإمِ وَبَاطِنَهُ  13  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

فيِ هَذِهِ الْْيَةِ إلَِى مَا يَحْصُلُ بهِِ فَسَادُ الْقُلُوبِ وَالْْدَْيَانِ منَِ  -سُبحَْانهَُ -فَأَشَارَ 

سْتمِْتاَعِ باِلْخَلََقِ 
ِ

ا أَنْ يَكُونَ باِعْتقَِادٍ باَطلٍِ، الَ ينِ إمَِّ نََّ فَسَادَ الدِّ
ِ

، وَالْخَوْضِ باِلْباَطلِِ؛ لْ

لُ هُوَ الْبدَِعُ وَمَا وَالََهَا، وَالثَّانِ  حِيحِ؛ فَالْْوََّ ي وَالتَّكَلُّمِ بهِِ، أوَْ باِلْعَمَلِ، بخِِلََفِ الْعِلْمِ الصَّ

لُ  هَوَاتِ. فسِْقُ الْْعَْمَالِ، فَالْْوََّ بهَُاتِ، وَالثَّانيِ منِْ جِهَةِ الشَّ  فَسَادٌ منِْ جِهَةِ الشُّ

بْرِ؛ لهَِذَا جَعَلَ الُلَّه  هَوَاتِ تُدْفَعُ باِلصَّ بُهَاتِ تُدْفَعُ باِلْيَقِينِ، وَفتِْنةَُ الشَّ -وَفتِْنةَُ الشُّ

بْرِ وَالْيَقِينِ، فَقَالَ تَعَ  -تَعَالَى ينِ باِلصَّ  چ چ چ چ﴿الَى: إمَِامَةَ الدِّ

بْرِ [24]السجدة:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ باِلصَّ

ينِ. مَامَةُ فيِ الدِّ  وَالْيَقِينِ تُناَلُ الِْْ

هْوَةِ، وَبكَِمَالِ الْبَصِيرَةِ وَالْيَقِينِ تُدْفَعُ  بْرِ تُدْفَعُ فتِْنةَُ الشَّ فَبكَِمَالِ الْعَقْلِ وَالصَّ

بْهَ   .«ةِ فتِْنةَُ الشُّ

هَوَاتِ منِهَْا مَا يَكُونُ مُبَاحًا حَلََلًَ، وَمنِهَْا مَا يَكُونُ حَرَامًا؛  وَلََ شَكَّ أَنَّ الشَّ

مَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ. هُ الُلَّه وَرَسُولُهُ، وَحَرَامُهَا مَا حَرَّ  فَحَلََلُهَا مَا أَحَلَّ

-عْظمَِ أسَْبَابِ وُقُوعِ المَْعَاصِيبلَْ مِنْ أَ -وَمِنْ أسَْبَابِ الوُْقُوعِ فيِ المَْعَاصِي 

يطْاَنُ؛ نََّهُ أَخْبَثُ عَدُوٍّ للِْْنِْسَانِ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  : الشَّ
ِ

 ڄ ڦ ڦ ڦ﴿لْ

 .[6]فاطر:  ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ

ياَطيِنُ نوَْعَانِ: . وَالشَّ نْسِ، وَشَيَاطيِنُ الْجِنِّ  شَيَاطيِنُ الِْْ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[112]الأنعام:  ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ



ثإمِ وَبَ  14  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
تيِ هِيَ أَحْسَنُ،   فْعِ باِلَّ حْسَانِ إلَِيْهِمْ، وَباِلدَّ نْسِ باِلِْْ وَالْمَخْرَجُ منِْ شَيَاطيِنِ الِْْ

يِّئَةِ باِلْحَسَنةَِ.  وَمُقَابَلَةِ السَّ

ا شَيَاطيِنُ الْجِنِّ فَالْمَخْرَجُ منِْ فتِْنتَهَِا وَوَسْوَسَ   أَمَّ
ِ
سْتعَِاذَةِ باِللَّه

ِ
 -تَعَالَى-تهَِا باِلَ

 ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿منِهَْا، قَالَ تَعَالَى: 

 .[200]الأعراف:  ﴾ڈ

نسَْانِ فيِ عَقَبَةٍ مِنْ سَبْعِ عَقَبَاتٍ بعَْضُهَا أصَْعَبُ  يطْاَنُ يرُيِدُ أنَْ يظَفَْرَ باِلِْْ وَالشَّ

اقَّةِ إلِىَ مَا دُونهََا أيَْ:-مِنْ بعَْضٍ، لَِ ينَزِْلُ مِنهَْا  إلَِِّ إذَِا عَجَزَ عَنِ  -مِنَ العَْقَبَةِ الشَّ

 الظَّفَرِ بهِِ فيِهَا.

رْكِ باِللهِ، وَبدِِينهِِ، وَلقِاَئهِِ، وَبصِِفَاتِ كَمَالهِِ،  * العَْقَبَةُ الْأوُلىَ: عَقَبَةُ الكُْفْرِ وَالشِّ

 إنِْ ظَفِرَ بهِِ فيِ هَذِهِ الْعَقَبَةِ بَرَدَتْ نَارُ عَدَاوَتهِِ وَاسْتَرَاحَ. فَإنَِّهُ  وَبمَِا أخَْبَرَتْ رُسُلهُُ عَنهْ؛ُ

* فَإنِْ نجََا العَْبْدُ مِنْ هَذِهِ العَْقَبَةِ طلَبََهُ عَلىَ العَْقَبَةِ الثَّانيِةَِ: وَهِيَ عَقَبَةُ 

ذِي أَرْسَلَ  البْدِْعَةِ؛ ا باِعْتقَِادِ خِلََفِ الْحَقِّ الَّ ا باِلتَّعَبُّدِ بمَِا صلى الله عليه وسلمالُلَّه بهِِ رَسُولَهُ إمَِّ ، وَإمَِّ

تيِ لََ يَقْبَلُ الُلَّه منِهَْا شَيْئًا. ينِ الَّ  لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُلَّه منَِ الْْمُُورِ الْمُحْدَثَةِ فيِ الدِّ

يطْاَنُ عَلىَ العَْقَ  بَةِ الثَّالثِةَِ: وَهِيَ * فَإنِْ وُفِّقَ العَْبْدُ لقَِطعِْ هَذِهِ العَْقَبَةِ طلَبََهُ الشَّ

نهََا فيِ عَيْنيَْهِ. عَقَبَةُ الكَْبَائرِِ، نهََا لَهُ، وَحَسَّ  فَإنِْ ظَفِرَ بهِِ فيِهَا زَيَّ

يطْاَنُ عَلىَ العَْقَبَةِ  -بتِوَْفيِقِ اللهِ -* فَإنِْ قَطعََ العَْبْدُ هَذِهِ العَْقَبَةَ  طلَبََهُ الشَّ

ابعَِةِ: وَهِيَ عَقَبَةُ  غَائرِِ،الرَّ نُ  الصَّ فَكَالَ لَهُ منِهَْا باِلْمَكَاييِلِ الْعَظيِمَةِ، وَمَا يَزَالُ يُهَوِّ

عَلَيْهِ أَمْرَهَا حَتَّى يُصِرَّ عَلَيْهَا؛ وَحِينئَذٍِ يَكُونُ مُرْتَكبُِ الْكَبيِرَةِ الْخَائفُِ الْوَجِلُ 



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  15  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

صْرَارُ عَلَى ا نْبِ أَقْبَحُ منِهُْ، وَلََ كَبيِرَةَ مَعَ التَّوْبَةِ النَّادِمُ أَحْسَنَ حَالًَ منِهُْ؛ فَالِْْ لذَّ

صْرَارِ. سْتغِْفَارِ، وَلََ صَغِيرَةَ مَعَ الِْْ
ِ

 وَالَ

غَائرِِ -* فَإنِْ نجََا العَْبْدُ مِنْ هَذِهِ العَْقَبَةِ  يطْاَنُ -وَهِيَ عَقَبَةُ الصَّ ؛ طلَبََهُ الشَّ

فَيَشْغَلُهُ بهَِا عَنْ  قَبَةُ المُْبَاحَاتِ الَّتيِ لَِ حَرَجَ فيِهَا،عَلىَ العَْقَبَةِ الخَْامِسَةِ: وَهِيَ عَ 

دِ لمَِعَادِهِ، ثُمَّ طَمِعَ فيِهِ أَنْ  جْتهَِادِ فيِ التَّزَوُّ
ِ

سْتكِْثَارِ منَِ الطَّاعَاتِ، وَعَنْ الَ
ِ

الَ

ننَِ  ننَِ، ثُمَّ منِْ تَرْكِ السُّ إلَِى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ، وَأَقَلُّ مَا  يَسْتَدْرِجَهُ منِهَْا إلَِى تَرْكِ السُّ

 يَناَلُ منِهُْ تَفْوِيتُ الْْرَْبَاحِ وَالْمَكَاسِبِ الْعَظيِمَةِ.

ةٍ، وَنُورٍ هَادٍ، وَمَعْرِفَةٍ بقَِدْرِ  * فَإنِْ نَجَا العَْبْدُ مِنْ هَذِهِ العَْقَبَةِ ببَِصِيرَةٍ تَامَّ

يطْاَنُ عَلَ  ادِسَةِ: وَهِيَ عَقَبَةُ الْأعَْمَالِ الطَّاعَاتِ؛ طَلَبَهُ الشَّ ى العَْقَبَةِ السَّ

نَهَا لَهُ؛  المَْرْجُوحَةِ المَْفْضُولةَِ مِنَ الطَّاعَاتِ، نَهَا فيِ عَيْنهِِ، وَزَيَّ فَأَمَرَهُ بهَِا، وَحَسَّ

ا هُوَ أَفْضَلُ منِْهَا، وَأَعْظَمُ كَسْبًا وَرِبْحًا، فَشَغَلَ  هُ باِلْمَفْضُولِ عَنِ ليَِشْغَلَهُ بهَِا عَمَّ

اجِحِ.  الْفَاضِلِ، وَباِلْمَرْجُوحِ عَنِ الرَّ

* فَإنِْ نجََا العَْبْدُ مِنْ هَذِهِ العَْقَبَةِ بفِِقْهِ الْأعَْمَالِ، وَمَرَاتبِهَِا عِندَْ اللهِ، وَمَناَزِلهَِا 

وَاحِدَةٍ لَِ بدَُّ مِنهَْا؛ وَهِيَ  فيِ الفَْضْلِ؛ لمَْ يبَْقَ هُناَكَ عَقَبَةٌ يطَلْبُُهُ عَليَهَْا سِوَى

ابعَِةُ: تسَْلِيطُ جُندِْهِ عَليَهِْ بأِنَوَْاعِ الْأذََى؛ باِليْدَِ، وَاللِّسَانِ، وَالقَْلبِْ، عَلَى  العَْقَبَةُ السَّ

مَا عَلَتْ مَرْتَبَتُهُ أَجْلَبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ بخَِ  حَسَبِ مَرْتبََتهِِ فيِ الخَْيرِْ، يْلهِِ وَرَجِلهِِ، فَكُلَّ

وَظَاهَرَ عَلَيْهِ بجُِندِْهِ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِ حِزْبَهُ وَأَهْلَهُ بأَِنْوَاعِ التَّسْليِطِ، وَهَذِهِ الْعَقَبَةُ لََ 

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه سْتقَِامَةِ وَالدَّ

ِ
مَا جَدَّ فيِ الَ جَدَّ  حِيلَةَ للِْعَبْدِ فيِ التَّخَلُّصِ منِهَْا؛ فَإنَِّهَا كُلَّ

فَهَاءِ بهِِ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ.  الْعَدُوُّ فيِ إغِْرَاءِ السُّ



ثإمِ وَبَ  16  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 

مََءِ وَفِِ الَْْرْضِ  لُ ذَنْبٍ عُصَِِ الُله بِهِ فِِ السَّ  أَوَّ

لُ ذَنبٍْ عُصِيَ اللهُ  مَاءِ: -تعََالىَ-أوََّ   بهِِ فيِ السَّ
ِ

؛ ڠدَمَ هُوَ حَسَدُ إبِْليِسَ لْ

 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
جُودِ لَهُ، وَقَدْ نَتَجَ ذَلكَِ عَنْ كبِْرِهِ  -تَعَالَى-حَيْثُ لَمْ يَمْتَثلِْ إبِْليِسُ لْ فيِ السُّ

تيِ  جَرَةِ الَّ اءَ؛ بَيْنمََا أَكَلََ منَِ الشَّ وَغُرُورِهِ وَتَكَبُّرِهِ، بَعْدَ ذَلكَِ وَقَعَ عِصْيَانُ آدَمَ وَحَوَّ

عَنِ الْْكَْلِ منِهَْا، وَكَانَ ذَلكَِ بتَِحْرِيضِ إبِْليِسَ وَوَسْوَسَتهِِ، ثُمَّ  -تَعَالَى- نَهَاهُمَا اللَّهُ 

 أَعْظَمُ منَِ ارْتكَِابِ ڠتَابَ آدَمُ 
ِ
نََّ تَرْكَ الْْمَْرِ عِندَْ اللَّه

ِ
، وَقَبلَِ الُلَّه تَوْبَتَهُ؛ ذَلكَِ لْ

نََّ آدَمَ نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الشَّ 
ِ

 جَرَةِ فَأَكَلَ منِهَْا، فَتَابَ الُلَّه عَلَيْهِ.النَّهْيِ؛ لْ

نََّ 
ِ

دَمَ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَمْ يَتُبْ عَلَيْهِ، وَأَيْضًا لْ
ِ

ا إبِْليِسُ فَقَدْ أُمرَِ أَنْ يَسْجُدَ لْ وَأَمَّ

نْبُ ا ا الذَّ ذِي وَقَعَ منِْ إبِْليِسَ إنَِّمَا نَشَأَ عِنْ كبِْرِهِ، وَأَمَّ نْبَ الَّ ذِي وَقَعَ منِْ آدَمَ الذَّ لَّ

 فَإنَِّمَا نَشَأَ عَنْ جَهْلهِِ وَنسِْيَانهِِ.

ا ذَنْبُ تَرْكِ  هْوَةُ وَالْحَاجَةُ، وَأَمَّ فَذَنْبُ ارْتكَِابِ النَّهْيِ مَصْدَرُهُ فيِ الْغَالبِِ الشَّ

ةُ،  لجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلبْهِِ وَلَِ يدَْخُلُ ا»الْْمَْرِ فَمَصْدَرُهُ فيِ الْغَالبِِ الْكبِْرُ وَالْعِزَّ

ةٍ مِنْ كبِْرٍ   ، وَيَدْخُلُهَا مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَإنِْ زَنَى وَإنِْ سَرَقَ.(1)«مِثقَْالُ ذَرَّ

                                                            

 .ڤ( من حديث ابن مسعود 91أخرجه مسلم ) (1)



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  17  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

 
ِ
لََةِ وَنَحْوِهَا فَهُوَ بلََِ شَكٍّ فيِ  إذَِنْ؛ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا منِْ أَوَامرِِ اللَّه كَالصَّ

 خَطَرٍ عَظيِمٍ.

لُ ذَنْبٍ عُصِيَ الُلَّه  ا أَوَّ خَِيهِ  -تَعَالَى-وَأَمَّ
ِ

بهِِ فيِ الْْرَْضِ؛ فَهُوَ حَسَدُ قَابيِلَ لْ

ةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ،   بْنِ مُرَّ
ِ
هَابيِلَ حَتَّى قَتَلَهُ؛ فَفِي الْحَدِيثِ عَنِ الْْعَْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
مَا مِنْ نفَْسٍ تقُْتلَُ ظلُمًْا إلَِِّ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  قَالَ: قَالَ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

لُ مَنْ سَنَّ القَْتلَْ  لِ كفِْلٌ مِنهَْا؛ ذَلكَِ بأِنََّهُ أوََّ . رَوَاهُ (1)«كَانَ عَلىَ ابنِْ آدَمَ الْأوََّ

 .«صَحِيحِهِ »الْبُخَارِيُّ فيِ 

ذِي كَانَ فَمَا منِْ إنِْسَانٍ يُقْتَلُ ظُلْمًا إلََِّ وَيَلْحَقُ بَ  لِ الَّ عْضُ إثِْمِهِ باِبْنِ آدَمَ الْْوََّ

هُ بسَِبَبِ شُؤْمِ الْمَعْصِيَةِ. لَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، وَذَلكَِ كُلُّ  أَوَّ

 

                                                            

 (.3335أخرجه البخاري ) (1)



ثإمِ وَبَ  18  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 

نُوبُ جِرَاحَاتٌ   الذه

رُوا أَنَّ  دَ لَقَدْ تَسَاهَلَ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ اقْترَِافِ الْمَعْصِيَةِ، وَتَصَوَّ مُجَرَّ

نُوبِ.  التَّوْبَةِ كَافٍ فيِ مَحْوِ الذُّ

نُوبُ جِرَاحَاتٌ، وَرُبَّ جُرْحٍ وَقَعَ فيِ مَقْتَلٍ » :(1)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ   .«الذُّ

دُ اسْمِ التَّوْبَةِ، بَلْ لََ بُدَّ منَِ النَّدَمِ، وَالْخَوْفِ،  ! إنَِّهُ لََ يَكْفِي مُجَرَّ
ِ
وَوَاللَّه

بيِنَ وَمُلََزَمَ  ؛ حَتَّى نَكُونَ منَِ الْمُقَرَّ سْتغِْفَارِ، مَعَ بَذْلِ الْحَسَناَتِ وَأَعْمَالِ الْبرِِّ
ِ

ةِ الَ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿النَّاجِينَ، قَالَ تَعَالَى: 

 ڌ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [70]الفرقان:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ

 .)*(.«[71]الفرقان:  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 

                                                            

 (.55)ص: « الفوائد» (1)

نُوبِ وَالْمَعَاصِي وَآثَارِهَا»منِْ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رَةُ الْْوُلَى(، )الْمُحَاضَ « منِْ عُقُوبَاتِ الذُّ

ثْنيَْنِ 
ِ

 م.2017-5-8 |هـ1438منِْ شَعْبَانَ  11الَ



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  19  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

نُوبِ وَالْْعََاصِِ وَخَطَرُهَاضََ   رُ الذه

، وَأنََّ  نوُبَ وَالمَْعاَصِيَ تضَُرُّ وَلَِ بدَُّ ا ينَبَْغِي أنَْ يعُلْمََ: أنََّ الذُّ عِبَادَ اللهِ! مِمَّ

رَرِ. مُومِ فيِ الْأبَدَْانِ عَلىَ اخْتلََِفِ درََجَاتهَِا فيِ الضَّ  ضَرَرَها فيِ القْلُوُبِ كضََرَرِ السُّ

نُوبُ وَالْمَعَاصِي؟!وَ  نْيَا وَالْْخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إلََِّ وَسَبَبُهُ الذُّ  هَلْ فيِ الدُّ

رُورِ إلَِى  ةِ وَالنَّعِيمِ وَالْبَهْجَةِ وَالسُّ ذِي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منَِ الْجَنَّةِ؛ دَارِ اللَّذَّ فَمَا الَّ

 دَارِ الْْلََمِ وَالْْحَْزَانِ وَالْمَصَائبِِ؟!

مَاءِ، وَطَرَدَهُ وَلَعَنهَُ، وَمَسَخَ ظَاهِرَهُ  ذِي أَخْرَجَ إبِْليِسَ منِْ مَلَكُوتِ السَّ وَمَا الَّ

وَبَاطنِهَُ، فَجَعَلَ صُورَتَهُ أَقْبَحَ صُورَةٍ وَأَشْنعََهَا، وَبَاطنِهَُ أَقْبَحَ منِْ صُورَتهِِ وَأَشْنعََ، 

حْ  لَ باِلْقُرْبِ بُعْدًا، وَباِلرَّ مَةِ لَعْنةًَ، وَباِلْجَمَالِ قُبْحًا، وَباِلْجَنَّةِ نَارًا تَلَظَّى، وَبُدِّ

ةٍ، وَبزَِجَلِ التَّسْبيِحِ  وَباِلْْيمَانِ كُفْرًا، وَبمُِوَالََةِ الْوَليِِّ الْحَمِيدِ أَعْظَمَ عَدَاوَةٍ وَمُشَاقَّ

رْكِ وَالْكَ  ورِ وَالْفُحْشِ، وَبلِبَِاسِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْليِلِ زَجَلَ الْكُفْرِ وَالشِّ ذِبِ وَالزُّ

يمَانِ لبَِاسَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ؟!  الِْْ

قُوطِ، وَحَلَّ عَلَيْهِ   غَايَةَ الْهَوَانِ، وَسَقَطَ منِْ عَيْنهِِ غَايَةَ السُّ
ِ
فَهَانَ عَلَى اللَّه

بِّ تَعَالَى فَأَهْوَاهُ، وَمَقَتَهُ أَكْبَ  ادًا لكُِلِّ فَاسِقٍ غَضَبُ الرَّ رَ الْمَقْتِ فَأَرْدَاهُ، فَصَارَ قَوَّ

يَادَةِ؛ فَعِيَاذًا بكَِ اللَّهُمَّ منِْ  وَمُجْرِمٍ، رَضِيَ لنِفَْسِهِ باِلْقِيَادَةِ بَعْدَ تلِْكَ الْعِبَادَةِ وَالسِّ



ثإمِ وَبَ  20  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 مُخَالَفَةِ أَمْرِكَ، وَارْتكَِابِ نَهْيكَِ. 

ذِي أَغْرَقَ أَهْلَ ا هُمْ؛ حَتَّى عَلََ الْمَاءُ فَوْقَ رُؤُوسِ الْجِبَالِ؟!وَمَا الَّ  لْْرَْضِ كُلَّ

يحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ؛ حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَى عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ،  ذِي سَلَّطَ الرِّ وَمَا الَّ

تْ عَلَيْهِ منِْ دِيَا رَتْ مَا مَرَّ رِهِمْ، وَحُرُوثهِِمْ، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وَدَمَّ

 وَزُرُوعِهِمْ، وَدَوَابِّهِمْ؛ حَتَّى صَارُوا عِبْرَةً للِْْمَُمِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟!

يْحَةَ؛ حَتَّى قُطِّعَتْ قُلُوبُهُمْ فيِ أَجْوَافهِِمْ،  ذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ الصَّ وَمَا الَّ

 وَمَاتُوا عَنْ آخِرِهِمْ؟!

ةِ؛ حَتَّى سَمِعَتِ الْمَلََئِكَةُ نَبيِحَ كِلََبهِِمْ، ثُمَّ وَمَا ا يَّ
وطِ ذِي رَفَعَ قُرَى اللُّ لَّ

تْبَعَهُمْ حِجَارَةً  قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ، فَجَعَلَ عَاليَِهَا سَافِلَهَا، فَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعًا، ثُمَّ أَ

مَاءِ أَمْطَرَهَا عَلَيْهِمْ، فَجَمَعَ عَلَيْ  هِمْ منَِ الْعُقُوبَاتِ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ عَلَى منَِ السَّ

ةٍ غَيْرِهِمْ؟!  أُمَّ

خْوَانهِِمْ أَمْثَالُهَا   ؟![83]هود:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿وَلِِْ

ا صَارَ فَوْقَ  ذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ سَحَابَ الْعَذَابِ كَالظُّلَلِ، فَلَمَّ وَمَا الَّ

 مْ نَارًا تَلَظَّى؟!رُؤُوسِهِمْ أَمْطَرَ عَلَيْهِ 

ذِي أَغْرَقَ فرِْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فيِ الْبَحْرِ، ثُمَّ نَقَلَ أَرْوَاحَهُمْ إلَِى جَهَنَّمَ؛  وَمَا الَّ

 فَالْْجَْسَادُ للِْغَرَقِ، وَالْْرَْوَاحُ للِْحَرَقِ؟!

ذِي خَسَفَ بقَِارُونَ، وَدَارِهِ، وَمَالهِ،ِ وَأَهْلهِِ؟!  وَمَا الَّ



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  21  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

رَهَا تَدْميِرًا؟!وَمَا الَّ   ذِي أَهْلَكَ الْقُرُونَ منِْ بَعْدِ نُوحٍ بأَِنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ، وَدَمَّ

يْحَةِ؛ حَتَّى خَمَدُوا عَنْ آخِرِهِمْ؟! ذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبِ يَاسِينَ باِلصَّ  وَمَا الَّ

ذِي بَعَثَ عَلَى بَنيِ إسِْرَائيِلَ قَوْمًا أُوليِ بَأْ  سٍ شَدِيدٍ، فَجَاسُوا خِلََلَ وَمَا الَّ

يارَ، وَنَهَبُوا الْْمَْوَالَ،  ةَ وَالنِّسَاءَ، وَأَحْرَقُوا الدِّ يَّ رِّ جَالَ، وَسَبَوُا الذُّ يَارِ، وَقَتَّلُوا الرِّ الدِّ

ةً ثَانيَِةً فأَهْلَكُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ، وَتَبَّرُوا مَا عَلَوْ   ا تَتْبيِرًا؟!ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّ

بْيِ، وَخَرَابِ  ةً باِلْقَتْلِ، وَالسَّ طَ عَلَيْهِمْ أَنْوَاعَ الْعُقُوبَاتِ؛ مَرَّ ذِي سَلَّ وَمَا الَّ

ةً بمَِسْخِهِمْ قرَِدَةً وَخَناَزِيرَ، وَآخِرُ ذَلكَِ: أَقْسَمَ  ةً بجَِوْرِ الْمُلُوكِ، وَمَرَّ الْبلََِدِ، وَمَرَّ

بُّ   عَلَيْهِمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ؟! لَيَبْعَثَنَّ  الرَّ

ثنَاَ صَفْوَانُ بنُْ عَمْروٍ،  ثنَاَ الوَْليِدُ بنُْ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّ مَامُ أحَْمَدُ: حَدَّ قَالَ الِْْ

حْمَنِ بنُْ جُبَيرِْ بنِْ نفَُيرٍْ عَنْ أبَيِهِ  ثنَيِ عَبْدُ الرَّ ا فُتحَِتْ قُبْرُصُ » قَالَ: قَالَ: حَدَّ لَمَّ

رْدَاءِ جَالسًِا وَحْدَهُ يَبْكيِ. قَ بَيْنَ أَهْلهَِا، فَبَكَى بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ، وَرَأَيْتُ أَبَا الدَّ  فُرِّ

سْلََمَ وَأَهْلَهُ؟!» فَقُلتُْ: رْدَاءِ! مَا يُبْكيِكَ فيِ يَوْمٍ أَعَزَّ الُلَّه فيِهِ الِْْ  .«يَا أَبَا الدَّ

 » فَقَالَ:
ِ
إذَِا أَضَاعُوا أَمْرَهُ، بَيْناَ  وَيْحَكَ يَا جُبَيْرُ! مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّه

، فَصَارُوا إلَِى مَا تَرَى
ِ
ةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَهُمُ الْمُلْكُ؛ تَرَكُوا أَمْرَ اللَّه . أَخْرَجَهُ (1)«هِيَ أُمَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  هْدِ »الِْْ  بسَِندٍَ صَحِيحٍ. «الزُّ

                                                            

(، وأبو نعيم في 2660« )سننه»(، وسعيد بن منصور في 762« )الزهد»أخرجه أحمد في  (1)

 ( بإسناد صحيح.217 - 216/ 1« )الحلية»



ثإمِ وَبَ  22  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
. أَخْرَجَهُ (2)«(1)لنَْ يهَْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يعُْذَرُوا مِنْ أنَفُْسِهِمْ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

 .)*(.أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

مَامِ أَحْمَدَ »فيِ   قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ ا ڤمنِْ حَدِيثِ أمُِّ سَلَمَةَ  (4)«مُسْندَِ الِْْ
ِ
للَّه

هُمُ اللهُ بعِذََابٍ مِنْ عِندِْهِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم تيِ عَمَّ  .«إذِاَ ظهََرَتِ المَْعاَصِي فيِ أمَُّ

! أَمَا فيِهِمْ يَوْمَئذٍِ أُنَاسٌ صَالحُِونَ؟» فَقُلتُْ:
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

 .«بلَىَ»قَالَ: 

 .«فَكَيْفَ يُصْنعَُ بأُِولَئكَِ؟» قُلتُْ:

. «ا أصََابَ النَّاسَ، ثمَُّ يصَِيرُونَ إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ يصُِيبُهُمْ مَ »قَالَ: 

 الْحَدِيثُ فيِ سَندَِهِ لَيْثُ بْنُ أَبيِ سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ وَلَكنِْ للِْحَدِيثِ شَوَاهِدُ تُثْبتُِهُ.

ةُ تحَْتَ يدََيِ اللهِ لَِ تزََالُ هَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ مَرَاسِيلِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبيِِّ  ذِهِ الْأمَُّ

ارَهَا، وَمَا لمَْ  اؤُهَا أمَُرَاءَهَا، وَمَا لمَْ يزَُكِّ صُلحََاؤُهَا فُجَّ وَفيِ كَنفَِهِ مَا لمَْ يمَُالئِْ قُرَّ

                                                            

ن« حتى يَعذِرُوا، أو يُعذِرُوا من أنفُسِهم» (1) وبِ والمعاصي ولم أي: حتى يُكثرِوا من الذُّ

يَبقَ لهم عُذرٌ بعدَما قامَت علَيهِم منِ الحُجَجِ ما قامتْ، كأمرٍ بمعروفٍ أو نَهيٍ عن مُنكَرٍ 

 ولم يَستَجِيبوا، فيَستَوجِبوا بذلكَ العُقوبةَ ولَ عُذرَ لهم بعدَ ذلكَ.

 «صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4347« )سننه»أخرجه أبو داود في  (2)

(4347.) 

مِ  28(، الْْحََدُ 175)مُحَاضَرَة: « مَنزِْلَةُ التَّوْبَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -5 |هـ1443منَِ الْمُحَرَّ

 م.9-2021

 (.6/304أخرجه أحمد ) (4)



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  23  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

عَليَهِْمْ  يهُِنْ خِياَرَهَا أشَْرَارُهَا، فَإذَِا هُمْ فَعَلوُا ذَلكَِ رَفَعَ اللهُ يدََهُ عَنهُْمْ، ثمَُّ سَلَّطَ 

 .«جَبَابرَِتهَُمْ فَسَامُوهُمْ سُوءَ العَْذَابِ، ثمَُّ ضَرَبهَُمُ اللهُ باِلفَْاقَةِ وَالفَْقْرِ 

بَرَانيِِّ عَنْ ثَوْبَانَ «الْمُسْندَِ »وَفيِ  بسَِندٍَ حَسَنٍ قَالَ:  ڤ، وَعِندَْ أَبيِ دَاوُدَ، وَالطَّ

 
ِ
عَى عَليَكُْمُ الْأمَُمُ مِنْ كُلِّ أفُُقٍ كَمَا تدََاعَى يوُشِكُ أنَْ تتَدََا»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«الْأكََلةَُ عَلىَ قَصْعَتهَِا

ةٍ بنِاَ يَوْمَئذٍِ؟» قُلنْاَ: ! أَمنِْ قلَِّ
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

يلِْ، تنُزَْعُ المَْهَابةَُ »قَالَ:  َّكُمْ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ مِنْ أنَتْمُْ يوَْمَئذٍِ كَثيِرٌ؛ وَلكَنِ

كُمْ، وَيجُْعَلُ فيِ قُلوُبكُِمُ الوَْهْنُ   .«قُلوُبِ عَدُوِّ

 .«وَمَا الْوَهْنُ؟» قَالوُا:

نيْاَ، وَكَرَاهَةُ المَْوْتِ »قَالَ:   .(1)«حُبُّ الدُّ

  «الْمُسْندَِ »وَفيِ 
ِ
ا عَرَجَ بيِ رَبِّي »: صلى الله عليه وسلممنِْ حَدِيثِ أنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لمََّ

 مٍ لهَُمْ أظَفَْارٌ مِنْ نحَُاسٍ، يخَْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ.مَرَرْتُ بقَِوْ 

 فَقُلتُْ: مَنْ هَؤُلَِءِ ياَ جِبْريِلُ؟

 .(2)«قَالَ: هَؤُلَِءِ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ لحُُومَ النَّاسِ، وَيقََعُونَ فيِ أعَْرَاضِهِمْ 

                                                            

( من 4297« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4297أخرجه أبو داود )( 1)

 .صلى الله عليه وسلمحديث ثوبان مولى رسول اللَّه 

صحيح سنن أبي »(، وصححه الْلباني في 13340(، وأحمد )4878أخرجه أبو داود ) (2)

 (.4878« )داود



ثإمِ وَبَ  24  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 بْنِ عُمَرَ ، وَعِندَْ الْحَاكمِِ «سُننَِ ابْنِ مَاجَهْ »وَفيِ  

ِ
 ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
، فَأَقْبَلَ عَلَيْناَ صلى الله عليه وسلمكُنتُْ عَاشِرَ عَشْرَةِ رَهْطٍ منَِ الْمُهَاجِرِينَ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
، »بوَِجْهِهِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ياَ مَعْشَرَ المُْهَاجِريِنَ! خَمْسٌ إذَِا ابتْلُِيتمُْ بهِِنَّ

: لمَْ تظَهَْرِ الفَْاحِشَةُ فيِ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يعُْلِنوُا بهَِا إلَِِّ فَشَا وَ  أعَُوذُ باِللهِ أنَْ تدُْرِكُوهُنَّ

فيِهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأوَْجَاعُ الَّتيِ لمَْ تكَُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلََفهِِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلمَْ 

لطْاَنِ ينَقُْصُوا المِْكْياَلَ وَالْ  ةِ المَْؤُونةَِ، وَجَوْرِ السُّ نيِنَ، وَشِدَّ مِيزَانَ إلَِِّ أخُِذُوا باِلسِّ

مَاءِ، وَلوَْلَِ البَْهَائمُِ لمَْ  عَليَهِْمْ، وَلمَْ يمَْنعَُوا زَكَاةَ أمَْوَالهِِمْ إلَِِّ مُنعُِوا القَْطرَْ مِنَ السَّ

ا مِنْ يمُْطرَُوا، وَلمَْ ينَقُْضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَ  هْدَ رَسُولهِِ إلَِِّ سَلَّطَ اللهُ عَليَهِْمْ عَدُوًّ

تهُُمْ بكِتِاَبِ اللهِ،  غَيرْهِِمْ، فَأخََذُوا بعَْضَ مَا فيِ أيَدِْيهِمْ، وَمَا لمَْ تحَْكُمْ أئَمَِّ

ا أنَزَْلَ اللهُ إلَِِّ جَعَلَ اللهُ بأَسَْهُمْ بيَنْهَُمْ   .(1)«وَيتَخََيَّرُوا مِمَّ

مَامُ أحَْمَدُ عَنْ صَفِيَّةَ  زُلْزِلَتِ الْمَدِينةَُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، » قاَلتَْ: ڤوَذكََرَ الِْْ

 .«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَا هَذَا؟! مَا أَسْرَعَ مَا أَحْدَثْتمُْ، لَئنِْ عَادَتْ لََ أُسَاكنِكُُمْ فيِهَا»فَقَالَ: 

الْْرَْضُ إذَِا عُمِلَ فيِهَا باِلْمَعَاصِي، فَتَرْعَدُ فَرَقًا منَِ  إنَِّمَا تُزَلْزَلُ » وَقَالَ كَعْبٌ:

بِّ جَلَّ جَلََلُهُ أَنْ يَطَّلعَِ عَلَيْهَا  .«الرَّ

جْفَ » إلِىَ الْأمَْصَارِ: $وَكتَبََ عُمَرُ بنُْ عَبْدِ العْزَِيزِ  ا بعَْدُ: فَإنَِّ هَذَا الرَّ أَمَّ

عِباَدَ، وَقَدْ كَتبَتُْ إلَِى الْْمَْصَارِ أَنْ يَخْرُجُوا فيِ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، بهِِ الْ  شَيْءٌ يُعَاتبُِ الُلَّه 

                                                            

(، والحاكم 4671« )المعجم الْوسط»(، والطبراني في 4019أخرجه ابن ماجه )( 1)

 (.7978« )صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 8623)



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  25  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

قْ بهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه   ئج ی﴿يَقُولُ:  فيِ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا، فَمَنْ كَانَ عِندَْهُ شَيْءٌ فَلْيَتَصَدَّ

 :ڠ، وَقُولُوا كَمَا قَالَ آدَمُ [15-14]الأعلى:  ﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

، [23]الأعراف:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿: ڠوَقُولُوا كَمَا قَالَ نُوحٌ 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿: ڠ، وَقُولُوا كَمَا قَالَ يُونُسُ [47]هود: 

 .«[87]الأنبياء:  ﴾ۀ ۀ ڻ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  هْدِ »، وَفيِ «الْمُسْندَِ »وَقَالَ الِْْ ثَناَ الَْْ «الزُّ سْوَدُ بْنُ عَامرٍِ، : حَدَّ

قَالَ:  ڤأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ الْْعَْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 
ِ
رْهَم، وَتبََايعَُوا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يناَرِ وَالدِّ إذَِا ضَنَّ النَّاسُ باِلدِّ

ابَ البَْقَرِ، وَترََكُوا الجِْهَادَ فيِ سَبيِلِ الله؛ِ أنَزَْلَ اللهُ بهِِمْ بلَََءً باِلعِْينةَِ، وَاتَّبَعُوا أذَْنَ 

 . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(1)«فَلمَْ يرَْفَعْهُ عَنهُْمْ حَتَّى يرَُاجِعُوا دِينهَُمْ 

 مَا هِيَ إلََِّ عُقُو» وَقَالَ الحَْسَنُ:
ِ
 إنَِّ الْفِتْنةََ وَاللَّه

ِ
 .«عَلَى النَّاسِ  بَةٌ منَِ اللَّه

بَرَانيِِّ »فيِ  وَغَيْرِهِ منِْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ وَطَاوُوسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  «مُعْجَمِ الطَّ

  ڤ
ِ
مَا طفََّفَ قَوْمٌ كَيلًَْ، وَلَِ بخََسُوا مِيزَانًا إلَِِّ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ناَ إلَِِّ ظَهَرَ فيِهِمُ المَْوْتُ، وَمَا ظَهَرَ فيِ مَنعََهُمُ اللهُ القَْطرَْ، وَ  مَا ظَهَرَ فيِ قَوْمٍ الزِّ

باَ إلَِِّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيهِْمُ الجُْنوُنَ، وَلَِ ظهََرَ فيِ قَوْمٍ القَْتلُْ  يقَْتلُُ بعَْضُهُمْ -قَوْمٍ الرِّ

هُمْ، وَ  -بعَْضًا لَِ ظَهَرَ فيِ قَوْمٍ عَمَلُ قَوْمِ لوُطٍ إلَِِّ ظَهَرَ إلَِِّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيهِْمْ عَدُوَّ

                                                            

 اده حسن.(، وإسن4825(، وأحمد )3462أخرجه أبو داود ) (1)



ثإمِ وَبَ  26  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
فِيهِمُ الخَْسْفُ، وَمَا تَرَكَ قَوْمٌ الْأمَْرَ بِالمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُْنكَْرِ إلَِِّ لمَْ  

ورَوَاهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ بشَِوَاهِدِهِ، «تُرْفَعْ أعَْمَالهُُمْ، وَلمَْ يسُْمَعْ دُعَاؤُهُمْ 

حْمَنِ بْنِ زَيْدٍ،  نْيَا منِْ حَدِيثِ إبِْرَاهِيمَ بْنِ الْْشَْعَثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ابْنُ أَبيِ الدُّ

 عَنْ أَبيِهِ، عَنْ سَعِيدٍ بهِِ.

اهِدُ: : أَنْ » وَقَالَ العُْمَريُِّ الزَّ
ِ
إنَِّ منِْ غَفْلَتكَِ عَنْ نَفْسِكَ، وَإعِْرَاضِكَ عَنِ اللَّه

نْ لََ يَمْلكُِ تَرَى مَ  ا يُسْخِطُ الَلَّه فَتَتَجَاوَزَهُ، وَلََ تَأْمُرَ فيِهِ، وَلََ تَنهَْى عَنهُْ؛ خَوْفًا ممَِّ

ا وَلََ نَفْعًا  .«لنِفَْسِهِ ضَرًّ

مَنْ تَرَكَ الْْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ مَخَافَةً منَِ الْمَخْلُوقيِنَ؛ » وَقَالَ:

هِ نزُِعَ   .«تْ منِهُْ الطَّاعَةُ، وَلَوْ أَمَرَ وَلَدَهُ أَوْ بعَْضَ مَوَاليِهِ لََسْتخََفَّ بحَِقِّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  منِْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبيِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو  «مُسْندَِهِ »وَذَكَرَ الِْْ

يقُ:  دِّ ونَ هَذِهِ الْْيَةَ، وَإنَِّكُمْ تَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إنَِّكُمْ تَتْلُ »بَكْرٍ الصِّ

: لمائدةا] ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿مَوْضِعِهَا 

105] 
ِ
إنَِّ النَّاسَ إذِاَ رَأوَُا الظَّالمَِ فَلمَْ يأَخُْذُوا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، وَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

هُمُ اللهُ بعِِقَابٍ ؛ -إذِاَ رَأوَُا المُْنكَْرَ فلَمَْ يغُيَِّرُوهُ ظٍ: وَفيِ لَفْ -عَلىَ يدََيهِْ  أوَْشَكَ أنَْ يعَُمَّ

، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«مِنْ عِندِْهِ   . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

مَامُ أحَْمَدُ عَنْ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّا بَ وَهِيَ » بِ:وَذَكَرَ الِْْ تُوشِكُ الْقُرَى أَنْ تُخَرَّ

 .«عَامرَِةٌ 

                                                            

 (.4338« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4338أخرجه أبو داود ) (1)



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  27  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

بُ وَهِيَ عَامرَِةٌ؟» قيِلَ:  .«وَكَيْفَ تُخَرَّ

ارُهَا أَبْرَارَهَا، وَسَادَ الْقَبيِلَةَ مُناَفقُِوهَا»قَالَ:   .«إذَِا عَلََ فُجَّ

انَ بْنِ عَطيَِّةَ أَنَّ النَّبيَِّ  تيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ الْْوَْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّ سَيظَهَْرُ شِرَارُ أمَُّ

 «.عَلىَ خِياَرِهَا؛ حَتَّى يسَْتخَْفِيَ المُْؤْمِنُ فيِهِمْ كَمَا يسَْتخَْفِي المُْناَفقُِ فيِناَ اليْوَْمَ 

انُ بْنُ عَطيَِّةَ   تَابعِِيٌّ ثقَِةٌ؛ فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ. $حَسَّ

مَامُ أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ  مَا مِنْ قَوْمٍ يعُْمَلُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمجَرِيرٍ أَنَّ النَّبيَِّ  وَذَكَرَ الِْْ

هُمُ اللهُ بعِِقَابهِِ  نْ يعَْمَلهُُ لمَْ يغَُيِّرُوهُ إلَِِّ عَمَّ . (1)«فيِهِمْ باِلمَْعَاصِي هُمْ أعََزُّ وَأكَْثرَُ مِمَّ

بَرَ  ، وَهُوَ حَدِيثٌ حسَنٌ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالطَّ  انيُِّ

  ڤعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  (2)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 
ِ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

جُلِ يوَْمَ القِياَمَةِ فَيلُقَْى فيِ النَّارِ، فَتنَدَْلقُِ أقَْتاَبهُُ فيِ النَّارِ، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم يجَُاءُ باِلرَّ

ورُ الحِمَارُ برَِحَاهُ، فَيجَْتمَِعُ أهَْلُ النَّارِ عَليَهِْ فَيقَُولوُنَ: أيَْ فُلََنُ! مَا فَيدَُورُ كَمَا يدَُ 

 شَأنْكَُ؟ ألَيَسَْ كُنتَْ تأَمُْرُناَ باِلمَْعْرُوفِ، وَتنَهَْاناَ عَنِ المُنكَْر؟ِ!

 .«نكَْرِ وَآتيِهِ قَالَ: كُنتُْ آمُرُكُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَلَِ آتيِهِ، وَأنَهَْاكُمْ عَنِ المُ 

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
مَامُ أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه   ڤوَذَكَرَ الِْْ

ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

جُلِ حَتَّى يهُْلِكْنهَُ »قَالَ:  نوُبِ؛ فَإنَِّهُنَّ تجَْتمَِعْنَ عَلىَ الرَّ  .(3)«إيَِّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّ

                                                            

 (.4339« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 4339أخرجه أبو داود ) (1)

 (.2989(، ومسلم )3267أخرجه البخاري ) (2)

(، 7263« )شعب الْيمان»(، والبيهقي في 10500( )10/261أخرجه الطبراني ) (3)

 (.5/312« )تخريج المسند»وصححه الشيخ شاكر في 



ثإمِ وَبَ  28  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
إنَِّكُمْ لَتَعْمَلُونَ » قَالَ: ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ  (1)«صَحِيحِ البُْخَارِيِّ »فيِ  

هَا عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ  عْرِ؛ إنِْ كُنَّا لَنعَُدُّ منَِ  صلى الله عليه وسلمأَعْمَالًَ هِيَ أَدَقُّ فيِ أَعْيُنكُِمْ منَِ الشَّ

 أَيْ: منَِ الْمُهْلكَِاتِ.« المُوبقَِاتِ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ   بْنِ عُمَرَ منِْ حَدِيثِ عَبْ  (2)«الصَّ
ِ
  ڤدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ةٍ سَجَنتَهَْا حَتَّى مَاتتَْ، فَدَخَلتَْ فيِهَا النَّارَ، لَِ هِيَ »قَالَ:  بتَِ امْرَأةٌَ فيِ هِرَّ عُذِّ

: أَيْ  «أطَعَْمَتهَْا وَلَِ سَقَتهَْا إذِْ حَبَسَتهَْا، وَلَِ هِيَ ترََكَتهَْا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الأرَْضِ 

هَا.  منِْ هَوَامِّ

فيِ يَوْمٍ وَاحِدٍ تَرَكَتْ » أنََّهُ قيِلَ لهَُ: ڤلِأبَيِ نعَُيمٍْ عَنْ حُذَيفَْةَ  «الحِْليْةَِ »وَفيِ 

 .«بَنوُ إسِْرَائيِلَ دِينهَُمْ؟

كبُِوهُ، لََ، وَلَكنَِّهُمْ كَانُوا إذَِا أُمرُِوا بشَِيْءٍ تَرَكُوهُ، وَإذَِا نُهُوا عَنْ شَيْءٍ رَ » قَالَ:

جُلُ منِْ قَمِيصِهِ   .«حَتَّى انْسَلَخُوا منِْ دِينهِِمْ كَمَا يَنسَْلخُِ الرَّ

لفَِ: الْمَعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ، كَمَا أَنَّ الْقُبْلَةَ بَرِيدُ » وَمِنْ هَاهُناَ قَالَ بعَْضُ السَّ

نَا، وَالنَّظَرَ بَرِيدُ الْ   .«عِشْقِ، وَالْمَرَضُ بَرِيدُ الْمَوْتِ الْجِمَاعِ، وَالْغِناَءَ بَرِيدُ الزِّ

نْبِ! لََ » أنََّهُ قَالَ: ڤأيَضًْا عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  «الحِْليْةَِ »وَفيِ  يَا صَاحِبَ الذَّ

ةَ  نْبِ إذَِا عَلمِْتَهُ؛ فَإنَِّ قلَِّ نْبَ أَعْظَمُ منَِ الذَّ تَأْمَننََّ منِْ سُوءِ عَاقبَِتهِِ، وَلَمَا يَتْبَعُ الذَّ

نْبِ حَ  نْبِ أَعْظَمُ منَِ الذَّ مَالِ وَأَنْتَ عَلَى الذَّ نْ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَى الشِّ يَائكَِ ممَِّ

                                                            

 (.6492أخرجه البخاري ) (1)

 (.2242(، ومسلم )3482أخرجه البخاري ) (2)



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  29  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

نْبِ،  ذِي عَمِلْتَهُ، وَضَحِكَكَ وَأَنْتَ لََ تَدْرِي مَا الُلَّه صَانعٌِ بكَِ أَعْظَمُ منَِ الذَّ الَّ

نْبِ إذَِا ظَفَرْتَ بهِِ أَعْظَمُ مِ  نْبِ إذَِا فَاتَكَ وَفَرَحَكَ باِلذَّ نْبِ، وَحُزْنَكَ عَلَى الذَّ نَ الذَّ

كَتْ سِتْرَ بَابكَِ وَأَنْتَ  يحِ إذَِا حَرَّ نْبِ إذَِا ظَفَرْتَ بهِِ، وَخَوْفَكَ منَِ الرِّ أَعْظَمُ منَِ الذَّ

نْ   إلَِيْكَ أَعْظَمُ منَِ الذَّ
ِ
نْبِ وَلََ يَضْطَرِبُ فُؤَادُكَ منِْ نَظَرِ اللَّه  .«بِ عَلَى الذَّ

مَامُ أحَْمَدُ فيِ  هْدِ »وَقَالَ الِْْ ثَناَ الوَْليِدُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأوَْزَاعِيَّ «الزُّ : حَدَّ

لََ تَنْظُرْ إلَِى صِغَرِ الْمَعْصِيَةِ، وَلَكنِِ انْظُرْ » يقَُولُ: سَمِعْتُ بلََِلَ بنَْ سَعْدٍ يقَُولُ:

 .«مَنْ عَصَيْتَ 

، » :$اضٍ وَقَالَ الفُْضَيلُْ بنُْ عِيَ 
ِ
نْبُ عِندَْكَ يَعْظُمُ عِندَْ اللَّه بقَِدْرِ مَا يَصْغُرُ الذَّ

 
ِ
 .«وَبقَِدْرِ مَا يَعْظُمُ عِندَْكَ يَصْغُرُ عِندَْ اللَّه

لَ مَنْ مَاتَ منِْ خَلْقِي إبِْليِسُ؛ » وَقيِلَ: أَوْحَى الُلَّه إلَِى مُوسَى: يَا مُوسَى إنَِّ أَوَّ

 .«إنَِّمَا أَعُدُّ مَنْ عَصَانيِ منَِ الْْمَْوَاتِ وَذَلكَِ أَنَّهُ عَصَانيِ، وَ 

، وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ، وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ «الْمُسْنَدِ »وَفيِ  ، وَجَامعِِ التِّرْمذِِيِّ

  ڤبسَِنَدٍ حَسَنٍ منِْ حَدِيثِ أَبيِ صَالحٍِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ؤْمِنَ إذَِا أذَْنَبَ ذَنْبًا نُكِتَ فيِ قَلْبهِِ نُكْتةٌَ سَوْدَاءُ، فَإذَِا تاَبَ وَنَزَعَ إنَِّ المُْ »: صلى الله عليه وسلم

انُ الَّذِي ذَكَرَهُ  وَاسْتغَْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإنِْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، فَذَلِكَ الرَّ

. قَالَ (1)«[14]المطففين:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ﴿ :اللهُ 

 :  .«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »التِّرْمذِِيُّ

                                                            

 (.3334« )صحيح سنن الترمذي»(، وصححه الْلباني في 3334أخرجه الترمذي ) (1)



ثإمِ وَبَ  30  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
إذَِا أَذْنَبَ الْعَبْدُ نُكتَِ فيِ قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، حَتَّى يَصِيرَ قَلْبُهُ » وَقَالَ حُذَيفَْةُ: 

بْدَاءِ  اةِ الرَّ بْدَاءُ «الْحِلْيَةِ ». رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ «كَالشَّ اةُ الرَّ وْدَاءُ ، وَالشَّ : هِيَ السَّ

طَةُ بحُِمْرَةٍ.  الْمُنقََّ

مَامُ أحَْمَدُ فيِ  هْدِ »وَذَكَرَ الِْْ ثنَاَ زَكَريَِّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:  «الزُّ عَنْ وَكيِعٍ قَالَ: حَدَّ

 » كَتبََتْ عَائشَِةُ إلِىَ مُعَاوِيةََ:
ِ
ا بَعْدُ، فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا عَمِلَ بمَِعْصِيَةِ اللَّه  عَادَ حَامدُِهُ أَمَّ

ا  .«منَِ النَّاسِ ذَامًّ

رْدَاءِ  حَذَرَ » قَالَ: ڤوَذَكَرَ أبَوُ نعَُيمٍْ عَنْ سَالمِِ بنِْ أبَيِ الجَْعْدِ عَنْ أبَيِ الدَّ

 «.امْرُؤٌ أَنْ تُبْغِضَهُ قُلُوبُ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ حَيْثُ لََ يَشْعُرُ 

 «.أَتَدْرِي مَا هَذَا؟» ثمَُّ قَالَ:

 .«لََ » قُلتُْ:

 » قَالَ:
ِ
، فَيُلْقِي الُلَّه بُغْضَهُ فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ الْعَبْدُ يَخْلُو بمَِعَاصِي اللَّه

 .)*(.«حَيْثُ لََ يَشْعُرُ 

 

                                                            

مِ  28(، الْْحََدُ 180-176منِْ:  )مُحَاضَرَات« مَنزِْلَةُ التَّوْبَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ
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ثإمِ وَبَاطِنَهُ  31  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

نُوبِ وَالْْعََاصِِ  لَةٌ مِنْ عُقُوبَاتِ الذه  جَُْ

! للِْمَعَاصِي منَِ الْْثَارِ الْقَبيِحَةِ 
ِ
ةِ باِلْقَلْبِ وَالْبَدَنِ  عِبَادَ اللَّه الْمَذْمُومَةِ وَالْمُضِرَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ مَا لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه.  فيِ الدُّ

نوُبِ وَالمَْعَاصِي: حِرْمَانُ العِْلمِْ؛  * فَإنَِّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ الُلَّه فيِ فَمِنْ آثاَرِ الذُّ

افعِِيُّ بَيْنَ يَدَيْ مَالكٍِ وَقَرَأَ الْقَلْبِ، وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِ  ا جَلَسَ الشَّ ئُ ذَلكَِ النُّورَ، وَلَمَّ

دِ ذَكَائهِِ، وَكَمَالِ فَهْمِهِ، فَقَالَ:  إنِِّي »عَلَيْهِ؛ أَعْجَبَهُ مَا رَأَى منِْ وُفُورِ فطِْنتَهِِ، وَتَوَقُّ

 .«ئْهُ بظُِلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ أَرَى الَلَّه قَدْ أَلْقَى عَلَى قَلْبكَِ نُورًا؛ فَلََ تُطْفِ 

افعِِيُّ   :$وَقَالَ الشَّ

 شَكككَوْتُ إلِكَكى وَكيِككعٍ سُككوءَ حِفْظكِكي

 
 فَأرَْشَكككدَنيِ إلِكَككى تكَككرْكِ المَْعَاصِكككي 

 وَقَككككالَ اعْلكَكككمْ بكِكككأنََّ العِْلكْكككمَ فَضْككككلٌ  

 

 وَفَضْكككككككلُ اللهِ لَِ يؤُْتكَككككككاهُ عَاصِكككككككي 

 
نوُبِ وَالمَْعَاصِي: حِرْ  * زْقِ؛وَمِنْ آثاَرِ الذُّ  مَجْلَبَةٌ  مَانُ الرِّ

ِ
فَكَمَا أَنَّ تَقْوَى اللَّه

 بمِِثْلِ تَرْكِ الْمَعَاصِي.
ِ
زْقِ؛ فَتَرْكُ التَّقْوَى مَجْلَبَةٌ للِْفَقْرِ، فَمَا اسْتُجْلبَِ رِزْقُ اللَّه  للِرِّ

نوُبِ وَالمَْعَاصِي: وَحْشَةٌ يجَِدُها العَْاصِي فيِ قَلبْهِِ  بيَنْهَُ وَمِنْ عُقُوباَتِ الذُّ

نْيَا بأَِسْرِهَا وَبيَنَْ اللهِ،  اتُ الدُّ ةٌ أَصْلًَ، وَلَوِ اجْتَمَعَتْ لَهُ لَذَّ لََ تُوَازِنُهَا وَلََ تُقَارِنُهَا لَذَّ



ثإمِ وَبَ  32  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
لَمْ تَفِ بتِلِْكَ الْوَحْشَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ لََ يُحِسُّ بهِِ إلََِّ مَنْ فيِ قَلْبهِِ حَيَاةٌ، وَمَا لجُِرْحٍ  

 إيِلََمُ. بمَِيِّتٍ 

نُوبُ إلََِّ حَذَرًا منِْ وُقُوعِ تلِْكَ الْوَحْشَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ؛ لَكَانَ  فَلَوْ لَمْ تُتْرَكِ الذُّ

نُوبِ وَالْمَعَاصِي. ا بتَِرْكِ الذُّ  الْعَاقلُِ حَرِيًّ

 وَشَكَا رَجُلٌ إلَِى بَعْضِ الْعَارِفيِنَ وَحْشَةً يَجِدُهَا فيِ نَفْسِهِ.

 فَقَالَ لهَُ:

نوُبُ   إذَِا كُنكْككتَ قَكككدْ أوَْحَشَكككتكَْ الكككذُّ

 
 فَككككككدَعْهَا إذَِا شِككككككئتَْ وَاسْككككككتأَنْسِِ  

نْبِ؛ فَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.  نْبِ عَلَى الذَّ  وَلَيْسَ عَلَى الْقَلْبِ أَمَرُّ منِْ وَحْشَةِ الذَّ

نوُبِ وَالمَْعَاصِي: الوَْحْشَةُ الَّتيِ تَ  * حْصُلُ بيَنَْ المُْذْنبِِ وَمِنْ عُقُوباَتِ الذُّ

مَا وَبيَنَْ النَّاسِ؛ لَِ سِيَّمَا أهَْلُ الخَْيرِْ مِنهُْمْ؛  فَإنَِّهُ يَجِدُ وَحْشَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، وَكُلَّ

نْتفَِاعِ بهِِمْ، 
ِ

قَوِيَتْ تلِْكَ الْوَحْشَةُ بَعُدَ منِهُْمْ وَمنِْ مُجَالَسَتهِِمْ، وَحُرِمَ بَرَكَةَ الَ

حْمَنِ، وَتَقْوَى هَذِهِ وَ  يْطَانِ بقَِدْرِ مَا بَعُدَ منِْ حِزْبِ الرَّ بَ منِْ حِزْبِ الشَّ قُرِّ

الْوَحْشَةُ حَتَّى تَسْتَحْكِمَ، فَتَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ وَوَلَدِهِ وَأَقَارِبهِِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ 

 .نَفْسِهِ، فَتَرَاهُ مُسْتَوْحِشًا بنَِفْسِهِ 

لفَِ:  .«إنِِّي لَْعَْصِي الَلَّه فَأَرَى ذَلكَِ فيِ خُلُقِ دَابَّتيِ وَامْرَأَتيِ» وَقَالَ بعَْضُ السَّ

نوُبِ وَالمَْعَاصِي: تعَْسِيرُ أمُُورِ العَْاصِي عَليَهِْ؛  * فَلََ وَمِنْ عُقُوباَتِ الذُّ

مَْرٍ إلََِّ يَجِدُهُ مُغْلَقًا دُونَهُ، أَوْ مُتَ 
ِ

هُ لْ قَاهُ جَعَلَ لَهُ يَتَوَجَّ رًا عَلَيْهِ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ مَنِ اتَّ عَسِّ

 الْعَجَبُ! كَيْفَ 
ِ
منِْ أَمْرِهِ يُسْرًا؛ فَمَنْ عَطَّلَ التَّقْوَى جُعِلَ لَهُ منِْ أَمْرِهِ عُسْرًا، وَيَا للَّه



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  33  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

رَةً عَلَيْهِ يَجِدُ الْعَبْدُ أَبْوَابَ الْخَيْرِ وَأَبْوَابَ الْمَصَالحِِ مَسْدُودَةً عَ  نهُْ، وَطُرُقَهَا مُعَسَّ

 وَهُوَ لََ يَعْلَمُ منِْ أَيْنَ أُتيَِ!

نوُبِ وَالمَْعَاصِي: ظلُمَْةٌ يجَِدُهَا فيِ قَلبْهِِ حَقِيقَةً،  * يُحِسُّ بهَِا وَمِنْ آثاَرِ الذُّ

، فَتَصِيرُ ظُلْمَ  يْلِ الْبَهِيمِ إذَِا ادْلَهَمَّ لْمَةِ كَمَا يُحِسُّ بظُِلْمَةِ اللَّ ةُ الْمَعْصِيَةِ لقَِلْبهِِ كَالظُّ

لْمَةُ ازْدَادَتْ  مَا قَوِيَتِ الظُّ يَّةِ لبَِصَرِهِ؛ فَإنَِّ الطَّاعَةَ نُورٌ، وَالْمَعْصِيَةَ ظُلْمَةٌ، وَكُلَّ الْحِسِّ

لََلََتِ وَالْْمُُورِ الْمُهْلكَِةِ وَهُوَ لََ  يَشْعُرُ؛ كَأَعْمَى  حَيْرَتُهُ، حَتَّى يَقَعَ فيِ الْبدَِعِ وَالضَّ

لْمَةُ حَتَّى تَظْهَرَ فيِ الْعَيْنِ، ثُمَّ  يْلِ يَمْشِي وَحْدَهُ، وَتَقْوَى هَذِهِ الظُّ خَرَجَ فيِ ظُلْمَةِ اللَّ

 تَقْوَى حَتَّى تَعْلُوَ الْوَجْهَ، وَتَصِيرَ سَوَادًا فيِهِ يَرَاهُ كُلُّ أَحَدٍ.

نَّ للِْحَسَنةَِ ضِيَاءً فيِ الْوَجْهِ، وَنُورًا فيِ إِ » :ڤقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُْ عَبَّاسٍ 

يِّئَةِ  ةً فيِ الْبَدَنِ، وَمَحَبَّةً فيِ قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَإنَِّ للِسَّ زْقِ، وَقُوَّ الْقَلْبِ، وَسَعَةً فيِ الرِّ

زْقِ، وَبَغْضَةً سَوَادًا فيِ الْوَجْهِ، وَظُلْمَةً فيِ الْقَلْبِ، وَوَهَناً فيِ الْبَدَنِ، وَنَقْصًا فِ  ي الرِّ

 .«فيِ قُلُوبِ الْخَلْقِ 

نوُبَ توُهِنُ القَْلبَْ وَالبَْدَنَ. * نوُبِ وَالمَْعَاصِي: أنََّ الذُّ  وَمِنْ عُقُوباَتِ الذُّ

ا وَهَنهَُا للِْقَلْبِ فَأَمْرٌ ظَاهِرٌ؛ بَلْ لََ تَزَالُ تُوهِنُ الْقَلْبَ حَتَّى تُزِيلَ حَيَاتَهُ  أَمَّ

 يَّةِ.باِلْكُلِّ 

مَا قَوِيَ قَلْبُهُ قَوِيَ بَدَنُهُ. تُهُ منِْ قَلْبهِِ، وَكُلَّ ا وَهَنهَُا للِْبَدَنِ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنَِ قُوَّ  وأَمَّ

ا الْفَاجِرُ فَإنَِّهُ وَإنِْ كَانَ قَوِيَّ الْبَدَنِ فَهُوَ أَضْعَفُ شَيْءٍ عِندَْ الْحَاجَةِ،  وَأَمَّ

تُهُ أَحْ   وَج مَا يَكُونُ إلَِى نَفْسِهِ.فَتَخُونُهُ قُوَّ



ثإمِ وَبَ  34  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
ومِ؛ كَيْفَ خَانَتْهُمْ أَحْوَج مَا كَانُوا إلَِيْهَا، وقَهَرَهُمْ   ةَ أَبْدَانِ فَارِسَ وَالرُّ لْ قُوَّ وَتَأَمَّ

ةِ أَبْدَانهِِمْ وَقُلُوبهِِمْ. يمَانِ بقُِوَّ  أَهْلُ الِْْ

نوُبِ وَالمَْعاصِي: حِرْمَانُ ا * نْبِ  لطَّاعَةِ؛وَمِنْ عُقُوباَتِ الذُّ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ للِذَّ

عُقُوبَةٌ إلََِّ أَنْ يَصُدَّ عَنْ طَاعَةٍ تَكُونُ بَدَلَهُ، وَأَنْ يَقْطَعَ طَرِيقَ طَاعَةٍ أُخْرَى، فَيَنقَْطعُِ 

ا؛ فَتَنقَْطعُِ عَنهُْ باِلذَّ  نْبِ طَرِيقٌ ثَالثَِةٌ، ثُمَّ رَابعَِةٌ، وَهَلُمَّ جَرَّ نْبِ طَاعَاتٌ عَلَيْهِ باِلذَّ

نْيَا وَمَا عَلَيْهَا.  كَثيِرَةٌ، كُلُّ وَاحِدَةٍ منِهَْا خَيْرٌ منَِ الدُّ

ةِ أَكَلََتٍ أَطْيَبَ  وَهَذَا كَرَجُلٍ أَكَلَ أَكْلَةً أَوْجَبَتْ لَهُ مَرْضَةً طَوِيلَةً مَنعََتْهُ منِْ عِدَّ

 منِهَْا؛ فَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.

 نوُبِ وَالمَْعَاصِي: أنََّ المَْعَاصِيَ يوَُلِّدُ بعَْضُهَا بعَْضًا؛مِنْ عُقُوباَتِ الذُّ  *

دُ بَعْضُهَا بَعْضًا، حَتَّى يَعِزَّ عَلَى الْعَبْدِ مُفَارَقَتُهَا  فَالْمَعَاصِي تَزْرَعُ أَمْثَالَهَا، وَيُوَلِّ

 وَالْخُرُوجُ منِهَْا.

لفَِ: يِّئَةَ بَعْدَهَا، وَإنَِّ منِْ ثَوَابِ  إنَِّ منِْ عُقُوبَةِ » كَمَا قَالَ بعَْضُ السَّ يِّئَةِ السَّ السَّ

 .«الْحَسَنةَِ الْحَسَنةََ بَعْدَهَا

فَالْعَبْدُ إذَِا عَمِلَ حَسَنةًَ قَالَتْ أُخْرَى إلَِى جَنبْهَِا: اعْمَلْنيِ أَيْضًا، فَإذَِا عَمِلَهَا 

ا.  قَالَتِ الثَّالثَِةُ كَذَلكَِ، وَهَلُمَّ جَرَّ

: أنََّهَا تضُْعِفُ القَْلبَْ -وَهُوَ مِنْ أخَْوَفهَِا عَلىَ العَْبْدِ -ارِ المَْعَاصِي مِنْ آثَ  *

ي إرَِادَةَ الْمَعْصِيَةِ، وَتُضْعِفُ إرَِادَةَ التَّوْبَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا، إلَِى أَنْ  عَنْ إرَِادَتهِِ، فَتُقَوِّ

يَّةِ.تَنسَْلخَِ منِْ قَلْبهِِ إرَِادَةُ التَّوْبَةِ باِلْ   كُلِّ



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  35  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

ابيِنَ باِللِّسَانِ  سْتغِْفَارِ وَتَوْبَةِ الْكَذَّ
ِ

، فَيَأْتيِ باِلَ
ِ
فَلَوْ مَاتَ نصِْفُهُ لَمَا تَابَ إلَِى اللَّه

بشَِيْءٍ كَثيِرٍ، وقَلْبُهُ مَعْقُودٌ باِلْمَعْصِيَةِ، مُصِرٌّ عَلَيْهَا، عَازِمٌ عَلَى مُوَاقَعَتهَِا مَتَى أَمْكَنهَُ، 

 منِْ أَعْظَمِ الْْمَْرَاضِ وَأَقْرَبهَِا إلَِى الْهَلََكِ.وَهَذَا 

نوُبِ وَالمَْعَاصِي: أنََّهُ ينَسَْلِخُ مِنَ القَْلبِْ اسْتقِْبَاحُهَا، * فَتَصِيرُ  وَمِنْ آثاَرِ الذُّ

 لَهُ عَادَةً، فَلََ يَسْتَقْبحُِ منِْ نَفْسِهِ رُؤْيَةَ النَّاسِ لَهُ، وَلََ كَلََمَهُمْ فيِهِ.

ةِ؛ حَتَّى يَفْتَخِرَ أَحَدُهُمْ  وَهَذَا عِندَْ أَرْبَابِ الْفُسُوقِ هُوَ غَايَةُ التَّهَتُّكِ وَتَمَامُ اللَّذَّ

ثَ بهَِا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَمِلَهَا، فَيَقُولُ: يَا فُلََنُ! عَمِلْتُ كَذَا وَكَذا،  باِلْمَعْصِيَةِ، وَيُحَدِّ

رْبُ منَِ  النَّاسِ لََ يُعَافَوْنَ، وَتُسَدُّ عَلَيْهِمْ طَرِيقُ التَّوْبَةِ، وَتُغْلَقُ عَلَيْهِمْ وَهَذَا الضَّ

تيِ مُعاَفىً إلَِِّ المُْجَاهِريِنَ، وَإنَِّ مِنَ »: صلى الله عليه وسلمأَبْوَابُهَا فيِ الْغَالبِِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  كُلُّ أمَُّ

ثمَُّ يصُْبحُِ يفَْضَحُ نفَْسَهُ، وَيقَُولُ: ياَ فُلََنُ! عَمِلتُْ  الِْْجْهَارِ أنَْ يسَْترَُ اللهُ عَلىَ العَْبْدِ،

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«يوَْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذا، فَيهَْتكُِ نفَْسَهُ، وَقَدْ باَتَ يسَْترُُهُ رَبُّهُ 

قَالَ الْحَسَنُ  ينْهِِ،المَْعْصِيةَُ سَبَبٌ لهَِوَانِ العَْبْدِ عَلىَ رَبِّهِ، وَسُقُوطهِِ مِنْ عَ  *

وا عَلَيْهِ لَعَصَمَهُمْ »: $الْبَصْرِيُّ   .«هَانُوا عَلَيْهِ فَعَصَوْهُ، وَلَوْ عَزُّ

 ک ک ک﴿وَإذَِا هَانَ الْعَبْدُ عَلَى رَبِّهِ لَمْ يُكْرِمْهُ أَحَدٌ، كَمَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 .[18]الحج:  ﴾گگ گ گ ک

هِمْ؛ فَهُمْ وَإنِْ عَظَّمَهُمُ النَّاسُ  فيِ الظَّاهِرِ لحَِاجَتهِِمْ إلَِيْهِمْ، أَوْ خَوْفًا منِْ شَرِّ

 فيِ قُلُوبِ النَّاسِ أَحْقَرُ شَيْءٍ وَأَهْوَنُهُ.

                                                            

 (.2990(، ومسلم )6069أخرجه البخاري ) (1)



ثإمِ وَبَ  36  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
نْبَ حَتَّى يَهُونَ عَلَيْهِ، وَيَصْغُرَ فيِ قَلْبهِِ، وَذَلكَِ   وَالْعَبْدُ لََ يَزَالُ يَرْتَكبُِ الذَّ

.عَلََمَةُ الْهَلََكِ؛ فَ 
ِ
نْبَ كُلَّمَا صَغُرَ فيِ عَيْنِ الْعَبْدِ عَظُمَ عِندَْ اللَّه  إنَِّ الذَّ

إنَِّ المُْؤْمِنَ »قَالَ:  ڤعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  (1)«صَحِيحِهِ »وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فيِ 

اجِرَ يرََى ذُنوُبهَُ يرََى ذُنوُبهَُ كَأنََّهُ فيِ أصَْلِ جَبَلٍ يخََافُ أنَْ يقََعَ عَليَهِْ، وَإنَِّ الفَْ 

 .«كَذُباَبٍ وَقَعَ عَلىَ أنَفِْهِ، فَقَالَ بهِ هَكَذَا فَطاَرَ 

وَابِّ يعَُودُ  * نوُبِ وَالمَْعَاصِي: أنََّ غَيرَْ المُْذْنبِِ مِنَ النَّاسِ وَالدَّ مِنْ شُؤْمِ الذُّ

نُ   وبِ وَالظُّلمِْ.عَليَهِْ شُؤْمُ ذُنوُبهِِ، فَيحَْترَقُِ هُوَ وَغَيرُْهُ بشُِؤْمِ الذُّ

إنَِّ الْحُبَارَى  -هُوَ طَائرٌِ طَوِيلُ الْعُنقُِ -إنَِّ الْحُبَارَى » :ڤقَالَ أبَوُ هُرَيرَْةَ 

 .«لَتَمُوتُ فيِ وَكْرِهَا منِْ ظُلْمِ الظَّالمِِ 

نةَُ » وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تِ السَّ ، وَأُمْسِكَ إنَِّ الْبَهَائمَِ تَلْعَنُ عُصَاةَ بَنيِ آدَمَ إذَِا اشْتَدَّ

 .«الْمَطَرُ، وَتَقُولُ: هَذَا بشُِؤْمِ مَعْصِيَةِ بَنيِ آدَمَ 

هَا حَتَّى الْخَناَفسُِ وَالْعَقَارِبُ يَقُولُونَ: » وَقَالَ عِكْرمَِةُ: دَوَابُّ الْْرَْضِ وَهَوَامُّ

 .«مُنعِْناَ الْقَطْرَ بذُِنُوبِ بَنيِ آدَمَ 

 عِقَابُ ذَنْبهِِ حَتَّى يَبُوءَ بلَِعْنةَِ مَنْ لََ ذَنْبَ لَهُ. فَلََ يَكْفِي الْعَاصِيَ الْمُذْنبَِ 

، وَتفُْسِدُ العَْقْلَ، وَتؤَُدِّي إلِىَ الطَّبْعِ  * لَّ مِنْ شُؤْمِ المَْعَاصِي: أنََّها توُرِثُ الذُّ

 عَلىَ القَْلبِْ.

                                                            

 (.6308أخرجه البخاري ) (1)



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  37  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

؛ فَإنَِّ الْعِزَّ كُلَّ الْعِ  لَّ وَلََ بُدَّ  تَعَالَى.الْمَعْصِيَةُ تُورِثُ الذُّ
ِ
 زِّ فيِ طَاعَةِ اللَّه

أَيْ: فَلْيَطْلُبْهَا  ،[10]فاطر:  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ قَالَ تعََالىَ:

؛ فَإنَِّهُ لََ يَجِدُهَا إلََِّ فيِ طَاعَتهِِ.
ِ
 بطَِاعَةِ اللَّه

لفَِ: نيِ بِ » وَكَانَ مِنْ دعَُاءِ بعَضِْ السَّ نيِ بطَِاعَتكَِ، وَلََ تُذِلَّ  .«مَعْصِيتَكَِ اللَّهُمَّ أَعِزَّ

إنَِّهُمْ وَإنِْ طَقْطَقَتْ بهِِمُ الْبغَِالُ، وَهَمْلَجَتْ بهِِمُ » :$قَالَ الحَْسَنُ البَْصْريُِّ 

ةٍ -الْبَرَاذِينُ  تَتْ لَهُمُ الْبغَِالُ بحَِوَافرِِهَا، وَأَشْعَرَتْ بهِِمُ الْخُيُولُ بخِِفَّ ؛ -أَيْ: إنِْ صَوَّ

 .«لََ يُفَارِقُ قُلُوبَهُمْ، أَبَى الُلَّه إلََِّ أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ فَإنَِّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ 

وَالْمَعَاصِي تُفْسِدُ الْعَقْلَ؛ فَإنَِّ للِْعَقْلِ نُورًا، وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِئُ نُورَ الْعَقْلِ وَلََ 

، وَإذَِا طُفِئَ نُورُهُ ضَعُفَ وَنَقَصَ.  بُدَّ

لفَِ:  .«ا عَصَى الَلَّه أَحَدٌ حَتَّى يَغِيبَ عَقْلُهُ مَ » قَالَ بعَْضُ السَّ

نُوبُ إذَِا تَكَاثَرَتْ طُبعَِ عَلَى قَلْبِ صَاحِبهَِا، فَكَانَ منَِ الْغَافلِيِنَ.  وَالذُّ

لفَِ فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ:  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ﴿ كَمَا قَالَ بعَْضُ السَّ

نْبُ بَعْدَ » قَالَ:، [14]المطففين:  ﴾ڍ نْبِ  هُوَ الذَّ  .«الذَّ

نْبِ حَتَّى يَعْمَى الْقَلْبُ » وَقَالَ الحَْسَنُ: نْبُ عَلَى الذَّ  .«هُوَ الذَّ

ا كَثُرَتْ ذُنُوبُهُمْ وَمَعاصِيهِمْ أَحَاطَتْ بقُِلُوبهِِمْ » وَقَالَ غَيرُْهُ:  .«لَمَّ

نوُبِ: مَحْقُ البَْرَكَةِ. *  مِنْ آثاَرِ المَْعَاصِي وَالذُّ

لَِزِلِ، مِنْ تأَثْيِرِ المَْ  عَاصِي فيِ الْأرَْضِ: مَا يحَِلُّ بهَِا مِنَ الخَْسْفِ وَالزَّ



ثإمِ وَبَ  38  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 وَيمَْحَقُ برََكَتهََا. 

 
ِ
حِيحَيْنِ »عَلَى دِيَارِ ثَمُودَ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّه ، فَمَنعََهُمْ منِْ «الصَّ

سْتقَِاءِ منِْ آبَارِهِمْ؛ دُخُولِ دِيَارِهِمْ إلََِّ وَهُمْ بَاكُونَ، وَمنِْ شُرْبِ ميَِا
ِ

هِهِمْ، وَمنَِ الَ

ذِي عُجِنَ بمِِيَاهِهِمْ للِنَّوَاضِحِ  ؛ لتَِأْثيِرِ -أَيْ: للِْْبِلِِ –حَتَّى أَمَرَ أَنْ يُعْلَفَ الْعَجِينُ الَّ

 شُؤْمِ الْمَعْصِيَةِ فيِ الْمَاءِ.

نُوبِ فيِ نَقْصِ الثِّمَارِ   وَمَا تُرْمَى بهِِ منَِ الْْفَاتِ.وَكَذَلكَِ تَأْثيِرُ شُؤْمِ الذُّ

مَامُ أحَْمَدُ فيِ  وُجِدَ فيِ خَزَائنِِ » فيِ ضِمْنِ حَدِيثهِِ قَالَ: «المُْسْندَِ »وَقَدْ ذَكَرَ الِْْ

ةٍ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا: هَذَا كَانَ  بَنيِ أُمَيَّةَ حِنطَْةٌ؛ الْحَبَّةُ بقَِدْرِ نَوَاةِ التَّمْرِ، وَهِيَ فيِ سُرَّ

 .«نبُْتُ فيِ زَمَنِ الْعَدْلِ يَ 

نوُبِ، قَالَ  ¢وَكَثيِرٌ مِنْ هَذِهِ الْْفَاتِ أحَْدَثهََا اللهُ  بمَِا أحَْدَثَ العِْبَادُ مِنَ الذُّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  حْرَاءِ أَنَّهُمْ كَانُوا » :(1)$الِْْ وَأَخْبَرَنيِ جَمَاعَةٌ منِْ شُيُوخِ الصَّ

تيِ تُصِيبُهَا لَمْ يَكُونُوا  يَعْهَدُونَ الثِّمَارَ  ا هِيَ الْْنَ، وَكَثيِرٌ منِْ هَذِهِ الْْفَاتِ الَّ أَكْبَرَ ممَِّ

 .«يَعْرِفُونَهَا، وَإنَِّمَا حدَثَتْ منِْ قُرْبٍ 

مِنْ عُقُوباَتِ المَْعَاصِي: أنََّهَا تزُِيلُ النِّعَمَ، وَتحُِلُّ النِّقَمَ، فَمَا زَالتَْ عَنِ  *

 مَةٌ إلَِِّ بذَِنبٍْ، وَلَِ حَلَّتْ بهِِ نقِْمَةٌ إلَِِّ بذَِنبٍْ.العَْبْدِ نعِْ 

مَا نَزَلَ بَلََءٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، وَلََ رُفعَِ إلََِّ » :ڤكَمَا قَالَ عَلِيُّ بنُْ أبَيِ طاَلبٍِ 

 .«بتَِوْبَةٍ 

                                                            

 (.161)ص: « الداء والدواء» (1)



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  39  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿ وَقَدْ قَالَ تعََالىَ:

ورَى:  ﴾بخ بح بج  . [30]الشُّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الىَ:وَقَالَ تعََ 

 .[53]الْأنَفَْال:  ﴾ٺٺ

تيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَى أَحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هُوَ  -تَعَالَى-فَأَخْبَرَ الُلَّه  أَنَّهُ لََ يُغَيِّرُ نعَِمَهُ الَّ

ذِي يُغَيِّرُ مَا بنِفَْسِهِ.  الَّ

 بمَِعْصِيَتهِِ، وَشُكْ 
ِ
رَهُ بكُِفْرِهِ، وَأَسْبَابَ رِضَاهُ بأَِسْبَابِ سُخْطهِِ، فَيُغَيِّرُ طَاعَةَ اللَّه

 .﴾خم خح خج حم حج﴿فَإذَِا غَيَّرَ غُيِّرَ عَلَيْهِ؛ جَزَاءً وِفَاقًا، 

. لَّ باِلْعِزِّ  فَإنِْ غَيَّرَ الْمَعْصِيَةَ باِلطَّاعَةِ؛ غَيَّرَ الُلَّه عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ باِلْعَافيَِةِ، وَالذُّ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ الىَ:وَقَالَ تعََ 

عْد:  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ  .[11]الرَّ

بِّ  لَهِيَّةِ عَنِ الرَّ تيِ وَجَلََليِ! لَِ »أَنَّهُ قَالَ:  وَفيِ بعَْضِ الْْثَارِ الِْْ وَعِزَّ

، ثمَُّ ينَتْقَِلُ عَنهُْ إلِىَ مَا  ا يكَُونُ عَبْدٌ مِنْ عَبيِدِي عَلىَ مَا أحُِبُّ أكَرَْهُ إلَِِّ انتْقَلَتُْ لهَُ مِمَّ

يحُِبُّ إلِىَ مَا يكَْرَهُ، وَلَِ يكَُونُ عَبْدٌ مِنْ عَبيِدِي عَلىَ مَا أكَرَْهُ، فيَنَتْقَِلُ عَنهُْ إلِىَ مَا أحُِبُّ 

ا يكَْرَهُ إلِىَ مَا يحُِبُّ   .«الْْوَْسَطِ »رَوَى نحَْوَهُ الطَّبرََانيُِّ فيِ «. إلَِِّ انتْقَلَتُْ لهَُ مِمَّ

 وَقَدْ أحَْسَنَ القَْائلُِ:

 إذَِا كُنكْككككتَ فكِككككي نعِْمَكككككةٍ فَارْعَهَكككككا

 
نوُبَ تزُِيككككككلُ الككككككنِّ    عَمْ فَككككككإنَِّ الككككككذُّ

 



ثإمِ وَبَ  40  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 وَحُطهَْككككككككا بطِاَعَككككككككةِ رَبِّ العِْبَككككككككا 

 

 دِ فَكككككرَبُّ العِْبَكككككادِ سَكككككريِعُ الكككككنِّقَمْ  

 وَإيَِّككككاكَ وَالظُّلكْكككمَ مَهْمَككككا اسْتطَعَْككككك 

 

 ككككتَ فَظلُكْككمُ العِْبَكككادِ شَكككدِيدُ الكْككوَخَمْ  

 وَسَكككككافرِْ بقَِلبْكِكككككَ بكَككككينَْ الكْككككوَرَى 

 

 لتِبَْصُكككككرَ آثكَككككارَ مَكككككنْ قَكككككدْ ظلَكَككككمْ  

 فَتلِكْككككككككَ مَسَككككككككاكنِهُُمْ بعَْككككككككدَهُمْ  

 

 شُككككككككهُودٌ عَلكَكككككككيهِْمْ وَلَِ تكَكككككككتَّهِمْ  

 وَمَككككا كَككككانَ شَككككيْءٌ عَلكَكككيهِْمْ أضََككككك 

 

 كرَّ مِنَ الظُّلكْمِ وَهُكوَ الَّكذِي قَكدْ قَصَكمْ  

 فَكَككككمْ ترََكُككككوا مِككككنْ جِنكَكككانٍ وَمِككككنْ  

 

 قُصُككككورٍ وَأخُْككككرَى عَلكَكككيهِْمْ أطُكُكككمْ  

 يكككككصَككككلوَْا بكِكككالجَْحِيمِ وَفَككككاتَ النَّعِ  

 

 )*(هُمْ كَككالحُْلمُْ كككمُ وَكَككانَ الَّككذِي نكَكالَ  

 
 

                                                            

مِ  منَِ  28(، الْْحََدُ 192-180)مُحَاضَرَة: « مَنزِْلَةُ التَّوْبَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْمُحَرَّ

ثْنيَْنِ 2021-9-5 |هـ1443
ِ

مِ  29م، وَالَ  م.2021-9-6 |هـ1443منَِ الْمُحَرَّ



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  41  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

 كُله الْْعََاصِِ قَبِيحَةٌ 

نوُبِ؛ فَإنَِّهُ كُلُّ الْمَعَاصِي قَبيِحَةٌ، وَبعَْضُهَا أَقْبحَُ منِْ بعَْضٍ؛ فَإنَِّ الزِّ  ناَ منِْ أَقْبحَِ الذُّ

حِيحَينِْ »يُفْسِدُ الْفُرُشَ، وَيُغَيِّرُ الْْنَسَْابَ، وَهُوَ باِلْجَارَةِ أَقْبحَُ؛ فَقَدْ رُوِيَ فيِ   (1)«الصَّ

! أَيُّ ذَنبٍْ أَعْظَمُ؟»قَالَ: قُلْتُ:  ڤمنِْ حَدِيثِ ابنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
 .«يَا رَسُولَ اللَّه

ا وَهُوَ خَلقََكَ  أنَْ »قَالَ:   .«تجَْعَلَ للهِ ندًِّ

؟» قُلتُْ:  .«ثُمَّ أَيٌّ

 .«أنَْ تقَْتلَُ وَلدََكَ خَشْيةََ أنَْ يطَعَْمَ مَعَكَ »قَالَ: 

؟» قُلتُْ:  .«ثُمَّ أَيٌّ

 .«أنَْ تزَُانيَِ حَلِيلةََ جَارِكَ »قَالَ: 

قْدَادِ بْنِ الْْسَْوَدِ عَنِ النَّبيِِّ منِْ حَدِيثِ الْمِ  «تَارِيخِهِ »وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 

جُلُ بعَِشْرِ نسِْوَةٍ أيَسَْرُ مِنْ أنَْ يزَْنيَِ باِمْرَأةَِ جَارِهِ، وَلَأنَْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم لَأنَْ يزَْنيَِ الرَّ

 .(2)«يسَْرقَِ مِنْ عَشْرَةِ أبَيْاَتٍ أيَسَْرُ عَليَهِْ مِنْ أنَْ يسَْرقَِ مِنْ بيَتِْ جَارِهِ 

                                                            

 (.86(، ومسلم )4477أخرجه البخاري ) (1)

(، والبخاري في 6333« )المعجم الْوسط»(، والطبراني في 23854أخرجه أحمد ) (2)
= 



ثإمِ وَبَ  42  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
  

ِ
نََّهُ يَضُمُّ إلَِى مَعْصِيَةِ اللَّه

ِ
 انْتهَِاكَ حَقِّ الْجَارِ. وَإنَِّمَا كَانَ هَذَا لْ

يخُْ؛ نوُبِ: أنَْ يزَْنيَِ الشَّ يخَْ »فَفِي الْحَدِيثِ:  وَمِنْ أقَْبَحِ الذُّ إنَِّ اللهَ يبُْغِضُ الشَّ

انيَِ  ، وَابْنُ حِبَّانَ،(1)«الزَّ بْعِ قَدْ  . أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ نََّ شَهْوَةَ الطَّ
ِ

؛ لْ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَصَحَّ

كُهَا وَيُبَالغُِ، فَكَانَتْ مَعْصِيَتُهُ عِناَدًا. ةٌ تَغْلبُِ، فَهُوَ يُحَرِّ  مَاتَتْ، وَلَيْسَ فيِهَا قُوَّ

جُلِ الْحَرِيرَ وَالذَّ  وَمِنَ المَْعاَصِي الَّتيِ تشُْبهُِ المُْعاَندََةَ: هَبَ؛ خُصُوصًا لُبسُْ الرَّ

يخُْ، وَإنَِّهُ منِْ أَبرَْدِ الْْفَْعَالِ، وَأَقْبحَِ الْخَطَايَا. هَبِ الَّذِي يَتحََلَّى بهِِ الشَّ  خَاتَمَ الذَّ

دِ للِْخَلْقِ؛ فَإنَِّهُ كَالْعِبَادَةِ لَهُمْ،  يَاءُ وَالتَّخَاشُعُ، وَإظِْهَارُ التَّزَهُّ : الرِّ وَمنِْ هَذَا الْفَنِّ

رِيحِ؛ خُصُوصًا منَِ إهِْمَالِ جَانبِِ الْحَقِّ  مَعَ  بَا الصَّ ، وَكَذَلكَِ الْمُعَامَلَةُ باِلرِّ

 الْغَنيِِّ الْكَثيِرِ الْمَالِ.

يْخِ الْكَبيِرِ وَلََ يَتُوبُ منِْ ذَنْبٍ،  وَمِنْ أقَْبَحِ الْأشَْياَءِ: أَنْ يَطُولَ الْمَرَضُ باِلشَّ

 ةٍ، وَلََ يَقْضِي دَيْناً، وَلََ يُوصِي بإِخِْرَاجِ حَقٍّ عَلَيْهِ.وَلََ يَعْتَذِرُ منِْ زَلَّ 

نوُبِ: طُ  وَمِنْ قَبَائحِِ الذُّ ارِقُ أَوِ الظَّالمُِ وَلََ يَرُدُّ الْمَظَالمَِ، وَالْمُفَرِّ أَنْ يَتُوبَ السَّ

لََةِ وَلََ يَقْضِي. كَاةِ أَوْ فيِ الصَّ  فيِ الزَّ

 حْنثََ فيِ يَمِينِ طَلََقهِِ، ثُمَّ يُقِيمَ مَعَ الْمَرْأَةِ!أَنْ يَ  وَمِنْ أقَْبَحِهَا:

وَقسِْ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ؛ فَالْمَعَاصِي كَثيِرَةٌ، وَأَقْبحَُهَا لََ يَخْفَى، وَهَذِهِ الْمُسْتقَْبحََاتُ 

                                                            
= 

 ( بإسناد حسن.103« )الْدب المفرد»

 ( بإسناد صحيح.21356(، وأحمد )1315« )سنن الكبرىال»أخرجه النسائي في  (1)



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  43  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

 اللَّعْنَ، وَدَوَامَ الْعُقُوبةَِ.تُشْبهُِ الْعِناَدَ للِْْمرِِ، فَيسَْتحَِقَّ صَاحِبهَُا  -فَضْلًَ عَنِ الْقَباَئحِِ -

نََّهَا لَيْسَتْ مُشْتَهَاةً لذَِاتهَِا، وَلََ 
ِ

وَإنِِّي لَْرََى شُرْبَ الْخَمْرِ منِْ ذَلكَِ الْجِنسِْ؛ لْ

تُهَا -فيِمَا يُذْكَرُ -لرِِيحِهَا، وَلََ لطَِعْمِهَا  عِ مَرَارَتهَِ  -فيِمَا يُقَالُ -، إنَِّمَا لَذَّ ا؛ بَعْدَ تَجَرُّ

بْعُ  قْدَامُ عَلَى مَا لََ يَدْعُو إلَِيْهِ الطَّ ةِ -فَالِْْ  مُعَانَدَةٌ. -إلَِى أَنْ يَصِلَ التَّناَوُلُ إلَِى اللَّذَّ

إيِمَانًا يَحْجِزُ بَيْننَاَ وَبَيْنَ مُخَالَفَتهِِ، وَتَوْفيِقًا لمَِا يُرْضِيهِ؛ فَإنَِّمَا  نَسْأَلُ الَلَّه 

 .(1)-نَحْنُ بهِِ وَلَهُ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 

                                                            

 .$( لَبن الجوزي 294-293)ص: « صيد الخاطر» (1)

بْتُ 26)مُحَاضَرَة: « الْمُنتَْقَى منِْ صَيْدِ الْخَاطرِِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ ذِي  25(، السَّ

ةِ   م.2020-8-15 |هـ1441الْحِجَّ



ثإمِ وَبَ  44  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 

انِيَةُ  طْبَةُ الثَّ  :الُْْ

 «حُرْمَةُ الْعُنْفِ ضِدَّ الْْرَْأَةِ فِِ الِْْسْلََمِ »

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ  الْحَمْدُ للَِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائمَِيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

 ينِ.مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ 

 :ُا بعَْد  أمََّ

لْمِ أَنْ  لْمِ أَنْ تُوصَفَ الْحَسَناَتُ بأَِنَّهَا سَيِّئَاتٌ، وَمنِْ أَظْلَمِ الظُّ فَإنَِّ منِْ أَظْلَمِ الظُّ

نََّهُ منِْ 
ِ

سْلََمِ الْعَظيِمِ لْ مَامَةِ، وَإنَِّ دِينَ الِْْ يُوصَفَ الْحُسْنُ وَالْمَلََحَةُ باِلْقُبْحِ وَالدَّ

 دِينٌ كَاملٌِ، لَيْسَ فيِهِ نَقْصٌ بحَِالٍ أَبَدًا، أَكْمَلَهُ الُلَّه  عِندِْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
هُ، وَأَتَمَّ بهِِ النِّعْمَةَ عَلَى عِبَادِهِ، وَجَعَلَهُ الُلَّه  صَالحًِا مُناَسِبًا لكُِلِّ زَمَانٍ  وَأَتَمَّ

نََّهُ منِْ  بهِِ نسَِبَ الْْشَْيَاءِ، فَلََ تَجِدُ فيِهِ  وَمَكَانٍ، وَضَبَطَ الُلَّه 
ِ

خَلَلًَ أَبَدًا؛ لْ

مَاءِ.  عِندِْ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

مِنَ  وَمِنْ أعَْظمَِ الحَْسَناَتِ فيِ دِينِ الِْْسْلََمِ العَْظيِمِ: مَا آتاَهُ اللهُ 

سْلََمِ كَانَتْ لََ تُسَاوِي شَيْئًا، كَانَ  الحُْقُوقِ للِنِّسَاءِ؛ نََّ الْمَرْأَةَ قَبْلَ الِْْ
ِ

تْ تُورَثُ إذَِا لْ

 .-يَعْنيِ: إذَِا مَاتَ زَوْجُهَا فَإنَِّهَا تُورَثُ كَمَا تُورَثُ الْْشَْيَاءُ -مَاتَ مَنْ يَمْتَلكُِهَا 

ثُ. وَنَهَى الُلَّه   عَنْ أَنْ يَرِثَ الْوَارِثُ الْمَرْأَةَ إذَِا مَاتَ الْمُوَرِّ



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  45  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

وَلَيْسَ هُناَكَ الْْنَ فيِ الْعَالَمِ ةَ، الْمَرْأَةَ الْحُقُوقَ الْكَثيِرَ  وَأَعْطَى الُلَّه 

ةُ  ةٌ وَلََ عَطيَِّةٌ وَلََ ميِزَةٌ تَتَمَتَّعُ بهَِا امْرَأَةٌ فيِ الْعَالَمِ مَا دَامَتْ هَذِهِ الْمَزِيَّ هِ مَزِيَّ كُلِّ

رْعِ  دَابِ يَعْنيِ: غَيْرَ خَارِجَةٍ عَنْ حُدُودِ الْْ -وَالْمِنحَْةُ وَالْعَطيَِّةُ مُوَافقَِةً للِشَّ

سْلََميَِّةِ  لَيْسَ هُناَكَ امْرَأَةٌ تَتَمَتَّعُ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ بمِِيزَةٍ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ فيِ دِينِ  -الِْْ

سْلََمِ؛ حَتَّى عِندَْ أَرْبَابِ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ وَالْعِبَادَاتِ  سْلََمِ أَمْ فيِ غَيْرِ دِينِ الِْْ الِْْ

سْلََمِ فيِمَا آتَاهُ الُلَّه الْكَافرَِةِ وَالْمُلْ   حِدَةِ، كُلُّ ذَلكَِ أَثَرٌ منِْ آثَارِ أَنْوَارِ الِْْ

هَا. تيِ لََ يَسْتَطيِعُ إنِْسَانٌ أَنْ يُحْصِيَهَا وَلََ أَنْ يَعُدَّ  النِّسَاءَ منِْ تلِْكَ الْمِنحَِ وَالْعَطَايَا الَّ

ا، أَعْطَى الُلَّه  هَا وَأَعَادَهَا إلَِى مَا يَنبَْغِي أَنْ الْمَرْأَ  منِحٌَ عَظيِمَةٌ جِدًّ ةَ حَقَّ

نََّهُ إلَِى هَذَا 
ِ

تَكُونَ عَلَيْهِ؛ إنِْسَانَةٌ لَهَا قَلْبٌ تُحِسُّ وَتَشْعُرُ، وَتُحِبُّ وَتَكْرَهُ، وَتَرِثُ؛ لْ

نْجِليِزِ لَيْسَ للِنِّسَاءِ نَصِيبٌ فيِ الْمِيرَاثِ  مَا هُوَ مَعْلُومٌ كَ -الْعَصْرِ الْحَدِيثِ عِندَْ الِْْ

بْنِ الْبكِْرِ منِْ نَصِيبٍ فيِ -عِندَْهُمْ 
ِ

ذِينَ يَأْتُونَ بَعْدَ الَ ؛ بَلْ وَلَيْسَ للِْْوَْلََدِ الَّ

بْنِ الْبكِْرِ، وَلََ يَرِثُ أَحَدٌ بَعْدَ ذَلكَِ شَيْئًا، لََ 
ِ

هُ إلَِى الَ الْمِيرَاثِ!! يَصِيرُ الْمِيرَاثُ كُلُّ

جَالِ وَ   لََ منَِ النِّسَاءِ!!منَِ الرِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ فَقَدْ وَضَعَ الُلَّه  ا عِندَْناَ فيِ ديِنِ الِْْ لَهَا،  وَأَمَّ الْحُقُوقَ وَفَصَّ

ةِ: مَا أَعْطَاهُمُ الُلَّه  وَمنِْ أَعْظَمِ مَا آتَاهُ الُلَّه  منِْ  أَفْرَادَ هَذِهِ الْْمَُّ

 .)*(.حُقُوقِ النِّسَاءِ 

 

                                                            

سْلََمِ للِْمَرْأَةِ » منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ « تَكْرِيمُ الِْْ منِْ رَمَضَانَ  2)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ

 م.2004-10-16 |هـ1425



ثإمِ وَبَ  46  ِ
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لْمَ عَنِ الْْرَْأَةِ رَفْعُ ا  لِْْسْلََمِ الظه

رَ الْمَرْأَةَ منِْ ظُلْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَلَقَدْ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  حَرَّ

دًا  وَالْمَرْأَةُ مَظْلُومَةٌ مَهْضُومَةٌ، تُعَامَلُ كَمَا يُعَامَلُ سَقَطُ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ الُلَّه مُحَمَّ

 مَا كُنَّا فيِ الْجَاهِليَِّةِ نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا، حَتَّى : »ڤى قَالَ عُمَرُ الْمَتَاعِ؛ حَتَّ 
ِ
وَاللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)«أَنْزَلَ الُلَّه فيِهِنَّ مَا أَنْزَلَ 

ةً مَصُونَةً وَجَوْ  صلى الله عليه وسلمفَبَعَثَ الُلَّه نَبيَِّهُ  ينِ الْقَوِيمِ، فَجَعَلَ الْمَرْأَةَ دُرَّ هَرَةً بهَِذَا الدِّ

تيِ تُناَسِبُ  رْعِيَّةَ الَّ رَهَا منِْ ظُلْمِ الْجَاهِليَِّةِ، وَأَعْطَاهَا حُقُوقَهَا الشَّ مَكْنوُنَةً، حَرَّ

 .)*(.فطِْرَتَهَا وَطَبيِعَتَهَا، لََ وَكْسَ وَلََ شَطَطَ 

 
ِ

ا جَاءَ الِْْسْلََمُ رَفَعَ المَْظاَلمَِ عَنِ المَْرْأةَِ، وَأعََادَ لهََا الِ َّةِ لمََّ نسَْانيِ عْتبَِارَ فيِ الِْْ

 .[13]الحجرات:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ بدَْءًا،

َّةِ فيِ أصَْلِ الخِْلقَْةِ. نسَْانيِ  فَهُناَ تسََاوٍ فيِ الِْْ

جُلِ فيِ الثَّوَابِ وَالعِْقَابِ عَلىَ العَْمَلِ، وَذَكَرَ اللهُ   أنََّهَا شَريِكَةٌ للِرَّ

                                                            

 (.1479أخرجه مسلم ) (1)
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 م.2016
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ى الُلَّه   ڈ﴿ جُلِ وَالْمَرْأَةِ فيِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَلَى الْعَمَلِ،بَيْنَ الرَّ  فَسَوَّ

 ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[97]النحل:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

جُلِ وَالْمَرْأَةِ، لََ فَارِقَ، وَالُلَّه  ى فيِ قَاعِدَةِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ بَيْنَ الرَّ فَسَوَّ

  :ُئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿يَقُول﴾ 

 .[73]الأحزاب: 

جُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ عِندَْمَا يَكُونُ هُناَكَ عَمَلٌ  فَالثَّوَابُ يَصِلُ إلَِى الرَّ

جُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ عِندَْمَا يَكُونُ هُناَكَ  صَالحٌِ، وَالْعِقَابُ يَصِلُ إلَِى الرَّ

 عَمَلَ فَاسِدٌ وَطَالحٌِ.

مَ اللهُ  جَالِ فيِ دِينِ الِْْسْلََمِ العَْظيِمِ عَلَ  حَرَّ وَكَانَ هَذَا -ى الرِّ

مَ أنَْ تكَُونَ المَْرْأةَُ مِنْ جُمْلةَِ -صلى الله عليه وسلممَعْمُولًِ بهِِ قَبْلَ أنَْ يأَتْيَِ النَّبيُِّ الْأمَِينُ  ؛ حَرَّ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ :المَْوْرُوثاَتِ، يقَُولُ اللهُ 

 .[19]النساء:  ﴾ڭڭ ڭ

جُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ، لََ يَ  أيَْ: رْثِ، فَيَمُوتُ الرَّ حِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُنَّ بطَِرِيقِ الِْْ

فَيَأْتيِ ابْنهُُ منِْ غَيْرِهَا فَيَرِثُهَا، فَتُصْبحُِ ميِرَاثًا لَهُ، إنِْ شَاءَ بَقِيَتْ عِندَْهُ، وَإنِْ شَاءَ 

حَهَا، فَيَقُولُ الُلَّه  رْثِ،  : لََ يَحِلُّ لَكُمْ سَرَّ أَنْ تَأْخُذُوهُنَّ بطَِرِيقِ الِْْ

نَْفُسِكُمْ كَمَا كَانَ أَهْلُ 
ِ

فَتَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ أَحَقُّ بهِِنَّ منِْ غَيْرِكُمْ، وَتَحْبسُِوهُنَّ لْ

 الْجَاهِليَِّةِ يَفْعَلُونَ، هَذَا مَمْنوُعٌ.
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حَتَّى كَانَتْ نسَِاءُ  رَامَتهََا؛المَْرْأةََ حَقَّهَا، وَرَدَّ عَليَهَْا كَ  وَأعَْطىَ اللهُ  

سُولَ -يُرَاجِعْنهَُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سُولَ  -صلى الله عليه وسلميُرَاجِعْنَ الرَّ وَيَسْأَلْنهَُ النَّفَقَةَ؛ حَتَّى إنَِّ الرَّ

ا أَكْثَرْنَ عَلَيْهِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ اعْتَزَلَهُنَّ  صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ أَطْيَبُ الْخَلْقِ خُلُقًا صلى الله عليه وسلملَمَّ

 .صلى الله عليه وسلمشِيمَةً  وَأَحْسَنهُُم

عْتقَِادُ - صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا جَاءَ وَظَنَّ  ڤعُمَرُ 
ِ

 أَنَّ الَلَّه  -وَالظَّنُّ هَاهُناَ: الَ

ا أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ  ا أَنْ يَبقِْينَ عِندَْهُ، وَإمَِّ وَكَانَ قَدْ ظَنَّ - ڤ، جَاءَ عُمَرُ صلى الله عليه وسلملَنْ يُضَيِّعَهُ، فَإمَِّ

ا عَلمَِ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقِ النِّسَاءَ بعَْدُ، وَالْمُسْلمُِونَ -ءَهُ طَلَّقَ نسَِا صلى الله عليه وسلمعُمَرُ أَنَّ النَّبيَِّ  ، فَلَمَّ

يَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمطَلَّقَ نسَِاءَهُ؛ دَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمجَالسُِونَ يَبكُْونَ أَنَّ النَّبيَِّ 

 ،
ِ
نََّهُنَّ يُرَاجِعْنَ النَّبيَِّ -رَسُولَ اللَّه

ِ
، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ عَلَى النَّبيِِّ -وَهُوَ يَعْلَمُ  صلى الله عليه وسلملْ

، لَوْ رَأَيْتُنيِ وَابنْةَُ خَارِجَةَ »
ِ
تَسْأَلُنيِ النَّفَقَةَ  -يَعْنيِ: زَوْجَتهَُ؛ زَوْجَةَ عُمَرَ -يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«يَضْحَكُ  صلى الله عليه وسلموَأَناَ أَجَأُ فيِ عُنقُِهَا حَتَّى اسْتلَْقَتْ لقَِفَاهَا، فَظَلَّ النَّبيُِّ 

                                                            

 قال:  ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 1478خرجه مسلم )أ (1)

 
ِ
، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا ببَابهِِ، لَمْ يُؤْذَنْ لْحََدٍ صلى الله عليه وسلمدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ علَى رَسولِ اللَّه

 صلى الله عليه وسلمله، فَوَجَدَ النَّبيَّ  منهمْ، قالَ: فَأُذِنَ لْبَيِ بَكْرٍ، فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ 

، فَقالَ: يا صلى الله عليه وسلمجَالسًِا حَوْلَهُ نسَِاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكتًِا، قالَ: فَقالَ: لْقَُولَنَّ شيئًا أُضْحِكُ النَّبيَّ 

، لو رَأَيْتَ بنتَْ خَارِجَةَ، سَأَلَتْنيِ النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إلَيْهَا، فَوَجَأْتُ عُنقَُهَا، فَضَحِكَ 
ِ
 رَسولَ اللَّه

 
ِ
، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إلى عَائشَِةَ «هُنَّ حَوْليِ كما ترََى، يسَْألَنْنَيِ النَّفَقَةَ »، وَقالَ: صلى الله عليه وسلمرَسولُ اللَّه

 
ِ
ما  صلى الله عليه وسلميَجَأُ عُنقَُهَا، فَقَامَ عُمَرُ إلى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنقَُهَا، كلََِهُما يقولُ: تَسْأَلْنَ رَسولَ اللَّه

 
ِ
 ليسَ عِندَْهُ؟! فَقُلْنَ: وَاللَّه

ِ
شيئًا أَبَدًا ليْسَ عِندَْهُ، ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا،  صلى الله عليه وسلم لَ نَسْأَلُ رَسولَ اللَّه

حتَّى بَلَغَ:  ﴾ے ھ ھ ھ﴿الْيَةُ: أَوْ تسِْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَتْ عليه هذِه 
= 
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ا عُمَرُ ا يَقُولُ: هِيَ وَقَفَتْ تَقُولُ ليِ: أُرِيدُ  ڤلنَّبيُِّ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ، وَأَمَّ

وقِ كَذَا وَكَذَا، تَسْأَلُهُ النَّفَقَةَ وَهُوَ يَجَأُ  كَذَا وَكَذَا، وَالْيَوْمَ نَسْتَطيِعُ أَنْ نَشْتَرِيَ منَِ السُّ

! )وَأَنَا أَجَأُ فيِ عُنقُِهَا بأُِصْبُعَيَّ هَاتَيْنِ حَتَّى ڤصْبُعَيْ عُمَرَ بأُِ -بأُِصْبُعَيْهِ فيِ عُنقُِهَا 

 (.صلى الله عليه وسلماسْتَلْقَتْ لقَِفَاهَا، فَضَحِكَ النَّبيُِّ 

 .)*(.صلى الله عليه وسلمأَرْفَقُ الْخَلْقِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 

                                                            
= 

يا »، قالَ: فَبَدَأَ بعَائشَِةَ، فَقالَ: [29-28]الأحزاب:  ﴾ئا ى  ى ې    ې﴿

، «عَائشَِةُ، إنِّي أرُِيدُ أنَْ أعَْرِضَ عَليَكِْ أمَْرًا أحُِبُّ أنَْ لِ تعَْجَلِي فيه حتَّى تسَْتشَِيريِ أبَوََيكِْ 

؟ فَتَلََ عَلَيْهَا الْيَةَ، قالَتْ: أَفيِكَ 
ِ
 ي-قالَتْ: وَما هُوَ يَا رَسولَ اللَّه

ِ
أَسْتَشِيرُ  -ا رَسولَ اللَّه

ارَ الْخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لََ تُخْبرَِ امْرَأَةً منِ نسَِائِكَ  ؟! بَلْ أَخْتَارُ الَلَّه وَرَسولَهُ، وَالدَّ أَبَوَيَّ

ذِي قُلتُ، قالَ:  ِ »بالَّ ي مُعَنِّتاً، وَلَِ لَِ تسَْألَنُيِ امْرَأةٌَ منهنَّ إلَِّ أخَْبَرْتهَُا، إنَّ اللهَ لمَْ يبَْعَثنْ

رًا  «.مُتعََنِّتاً، وَلكَنِْ بعََثنَيِ مُعَلِّمًا مُيسَِّ

سْلََمِ للِْمَرْأَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ « تَكْرِيمُ الِْْ منِْ رَمَضَانَ  2)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ

 م.2004-10-16 |هـ1425



ثإمِ وَبَ  50  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 

 مِنْ مَظَاهِرِ حِيَاطَةِ وَتَكْرِيمِ الِْْسْلََمِ للِْمَرْأَةِ 

سْلََمَ  لََةُ  إنَِّ الِْْ عِندَْمَا يَمْنعَُ الْمَرْأَةَ منِْ أَنْ تَخْرُجَ فيِ مَسَافَةٍ تُقْصَرُ فيِهَا الصَّ

مُ عَلَيْهَا أَنْ تَذْهَبَ إلَِى الْحَجِّ وَإلَِى الْعُمْرَةِ منِْ غَيْرِ مَحْرَمٍ، لََ  منِْ غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَيُحَرِّ

جِّ وَلََ إلَِى الْعُمْرَةِ مَا دَامَ لَيْسَ عِندَْهَا مَحْرَمٌ؛ وَلَوْ يَجُوزُ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَذْهَبَ إلَِى الْحَ 

ةِ الْجَمَلِ  تُهَا مثِْلَ صِحَّ ةِ النَّاقَةِ -كَانَتْ تَملكُِ مَالَ الْْرَْضِ، وَلَوْ كَانَتْ صِحَّ ، -صِحَّ

سْتطَِاعَةِ الْمَاليَِّةِ وَالْبَدَ 
ِ

نيَِّةِ وَلَيْسَ عِندَْهَا مَحْرَمٌ؛ لََ يَعْنيِ: لَوْ كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً باِلَ

نََّ عِندَْهَا الْعُذْرَ فيِ  يَلْزَمُهَا، وَلََ يَسْأَلُهَا الُلَّه 
ِ

ي؛ لْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لمَِ لَمْ تَحُجِّ

 عَدَمِ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ، وَهُوَ عَدَمُ وُجُودِ الْمَحْرَمِ.

لََةُ إلََِّ لََ يَجُوزُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ  للِْحَجِّ وَلََ للِْعُمْرَةِ وَلََ لسَِفَرٍ تُقْصَرُ فيِهِ الصَّ

سْلََمَ لَمْ يَجْعَلِ الْمَرْأَةَ سِلْعَةً؛ (1)أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَحْرَمٌ  نََّ الِْْ
ِ

؛ حِيَاطَةً للِْمَرْأَةِ؛ لْ

لُ مَفَاتنِهَُا، وَيُتَاجَرُ بعِِرْ  سْلََمُ مَصُونَةً.يُبَاعُ جَسَدُهَا، وَتُتَأَمَّ  ضِهَا أَبَدًا، جَعَلَهَا الِْْ

سْلََمُ مَحْجُوبَةً عَنِ الْْعَْيُنِ أَنْ تَنوُشَهَا وَأَنْ تَنتَهِكَ عِرْضَهَا، لَمْ  وَجَعَلَهَا الِْْ

سْلََمُ دُمْيَةً لَيْسَ لَهَا قيِمَةً، وَإنَِّ  سْلََمُ كَذَلكَِ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا الِْْ مَا جَعَلَ يَجْعَلْهَا الِْْ

                                                            

قَالَ: قَالَ  ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1339(، ومسلم )1088أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
 «.لَِ تسَُافرِِ المَرْأةَُ إلَِِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  51  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

تيِ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ  سْلََمُ الْمَرْأَةَ فيِ مَوْضِعِهَا إنِْسَانَةً لَهَا جَمِيعُ الْحُقُوقِ الَّ الِْْ

ةِ.  للِْْنِْسَانَةِ الْحَقَّ

وَفَرَضَ أمَِيرَةً فيِ بيَتْهَِا، أمَِيرَةً عَلىَ أبَنْاَئهَِا،  وَكَذَلكَِ جَعَلهََا اللهُ 

سُولُ عَلَى الْْوَْ  ةٍ، وَقَالَ الرَّ ةٍ منِْ بَعْدِ مَرَّ ةً منِْ بَعْدِ مَرَّ لََدِ الطَّاعَةَ للِْْمُِّ فَرْضًا مُؤَبَّدًا مَرَّ

جُلِ:  صلى الله عليه وسلم  . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«الزَْمْهَا فَإنَِّ الجَْنَّةَ تحَْتَ قَدَمَيهَْا»للِرَّ

ا الْحَدِيثُ الْْخَرُ الْمَكْذُوبُ أَوْ غَيْ  حِيحِ: الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ وَأَمَّ رُ الصَّ

هَاتِ  فْظِ غَيْرُ ثَابتٍِ.(2)الْْمَُّ  ؛ فَهُوَ بهَِذَا اللَّ

سُولُ «. الزَْمْهَا فَإنَِّ الجَْنَّةَ تحَْتَ رِجْليَهَْا»الثَّابتُِ:   .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

رَعِيَّتهَِا، فَهِيَ أَميِرَةٌ عَلَى الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ 

 أَوْلََدِهَا.

وْجِ نفََقَتهََا وَكسِْوَتهََا مَهْمَا كَانتَْ هِيَ تمَْلِكُ مِنَ المَْالِ،  وَأوَْجَبَ عَلىَ الزَّ

تُهَا الْمَاليَِّةُ فيِهَا قَدْرٌ كَبيِرٌ منَِ الْمَا قٌ مَهْمَا كَانَتْ تَمْلكُِ منَِ الْمَالِ.. كَانَتْ ذِمَّ لِ مُتَعَلِّ

وْجِ أَنْ يُنفِْقَ عَلَيْهَا،  بهَِا، تَمْلكُِهُ ملِْكَ يَمِينٍ، إذَِا هِيَ حَجَبَتْ ذَلكَِ يَجِبُ عَلَى الزَّ

 وَلََ يَجِبُ عَلَيْهَا هِيَ أَنْ تُنفِْقَ عَلَى أَحَدٍ وَلََ عَلَى نَفْسِهَا.

                                                            

« صحيح سنن النسائي»، وصححه الْلباني في «3104« )سننه»أخرجه النسائي في  (1)

، صلى الله عليه وسلملنَّبيِّ أنَّ جاهِمةَ جاءَ إلى ا»( من حديث معاوية بن جاهمة السلمي أخبر: 3104)

، أردتُ أن أغزوَ وقد جئتُ أستشيرُكَ؟ فقالَ: 
ِ
، قالَ: «هل لكََ مِن أمٍّ؟»فقالَ: يا رسولَ اللَّه

 «.فالزَمها فإنَّ الجنَّةَ تحتَ رِجليَها»نعَم، قالَ: 

 (.2666« )ضعيف الجامع»ضعفه الْلباني في  (2)



ثإمِ وَبَ  52  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 أَيُّ كَرَامَةٍ أَعْلَى منِْ هَذَا للِْمَرْأَةِ؟!! 

 .)*(.فيِ نَفْسِهَا لَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَّقِيَ الَلَّه فَعَ 

جُونَ المَْرْأةََ بدُِونِ عِلمِْهَا وَلَِ إذِْنهَِا وَلَِ رِضَاهَا،  كَانَ أهَْلُ الجَْاهِلِيَّةِ يزَُوِّ

سْلََمِيَّةُ وَأعَْطتَِ المَْرْأةََ حَقَّهَا فيِ ذَلكَِ  ريِعَةُ الِْْ  .(2/)*.فَجَاءَتِ الشَّ

جَ الْوَليُِّ وَليَِّتَهُ إطِْلََقًا منِْ غَيْرِ مَا رِضًا منِهَْا، فيِ  وَاجِ لََ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَنْ يُزَوِّ الزَّ

وَاجُ لََ يُعْتَدُّ بهِِ، لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُوَافقَِةً؛ سَوَاءٌ كَانَتْ ثَيِّبًا أَمْ  وَلَوْ حَدَثَ فَهَذَا الزَّ

جَ  بكِْرًا، ثَيِّبًا كَانَتْ  أَمْ بكِْرًا لََ بُدَّ منِْ رِضَاهَا، وَلََ يَجُوزُ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ يُزَوِّ

 وَليَِّتَهُ منِْ غَيْرِ رِضَاهَا.

قْنَاعِ وَباِلْحُسْنىَ، وَهِيَ فيِ الْوَقْتِ ذَاتهِِ لََ يَجُوزُ  لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ رَاضِيَةً باِلِْْ

جَ منِْ غَيْرِ رِضَا وَليِِّهَا، لَهَا مُطْلَقًا أَنْ تَ  وَأيَُّمَا امْرَأةٍَ أنَْكَحَتْ نَفْسَهَا بغَِيرِْ إذِْنِ »تَزَوَّ

ِّهَا فَنكَِاحُهَا باَطلٌِ، فَنكَِاحُهَا باَطلٌِ، فَنكَِاحُهَا باَطلٌِ  اتٍ يَقُولُهَا (3)«وَليِ ، ثَلََثَ مَرَّ

سُولُ   .(3/)*.صلى الله عليه وسلمالرَّ

                                                            

سْلََمِ لِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتُ « لْمَرْأَةِ تَكْرِيمُ الِْْ منِْ رَمَضَانَ  2)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ

 م.2004-10-16 |هـ1425

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2016

(، وابن 5394« )الكبرىالسنن »( واللفظ له، والنسائي في 1102أخرجه الترمذي ) (3)

حه الْلباني في 24205(، وأحمد )1879ماجه ) نه الترمذي، وصحَّ صحيح »(. حسَّ

 (.1879« )سنن ابن ماجه

سْلََمِ للِْمَرْأَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* بْتُ « تَكْرِيمُ الِْْ منِْ  2)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ
= 



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  53  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

 قَا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
أَيِ -لَِ تنُكَْحُ الْأيَِّمُ »: صلى الله عليه وسلملَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1)«حَتَّى تسُْتأَمَْرَ، وَلَِ البْكِْرُ حَتَّى تسُْتأَذَْنَ  -الثَّيِّبُ 

ذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ الْْحَْناَفُ وَأَخَذُوا بهِِ منِْ أَنَّهُ يَجُوزُ للِْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ  أَوِ الْعَاقلِِ وَالَّ

جَ نَفْسَهَا؛ هَذَا النِّكَاحُ بَاطلٌِ، وَفيِهِ شُبْهَةُ زِنًى وَأَنَّهُ لََ  شِيدِ منَِ النِّسَاءِ أَنْ تُزَوِّ الرَّ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

ذِي قَالَ مَا قَالَ  صلى الله عليه وسلميَجُوزُ؛ لْ  .(2/)*.هُوَ الَّ

غَارِ(، يَقُولُ وَمنِْ أَنكْحَِةِ الْجَ  صلى الله عليه وسلمنبَيَِّهُ  -تَعَالَى-وَبعََثَ الُلَّه  ى )باِلشِّ اهِليَِّةِ مَا يُسَمَّ

جُكَ  جْنيِ أُخْتكََ وَأُزَوِّ جَكَ ابنْتَيِ، أَوْ زَوِّ جْنيِ ابنْتَكََ عَلَى أَنْ أُزَوِّ جُلِ: زَوِّ جُلُ للِرَّ الرَّ

هَذَا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ أُخْتيِ دُونَ أَنْ يُعْطيَِ الْمَرْأَةَ شَيئْاً منَِ الْمَهْرِ وَدُونَ رِضَاهَا، فَأَبطَْلَ 

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. .(4)«لَِ شِغاَرَ فيِ الِْْسْلََمِ »النِّكَاحَ الَّذِي فيِهِ ظُلْمٌ للِْمَرْأَةِ، فَقَالَ: 

قُ زَوْجَتَهُ مَا شَاءَ ثُمَّ  صلى الله عليه وسلموَبَعَثَ الُلَّه نَبيَِّهُ  جُلُ منِْ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ يُطَلِّ وَالرَّ

 ھ ھ ہ ہہ ہ﴿ صلى الله عليه وسلمعَلَى نَبيِِّهِ  -تَعَالَى- يُرَاجِعُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ 

 .[229]البقرة:  ﴾ھے ھ

                                                            
= 

 م.2004-10-16 |هـ1425رَمَضَانَ 

 (.5136أخرجه البخاري ) (1)

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016

سْلََمِ للِْمَرْأَةِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* بْتُ « تَكْرِيمُ الِْْ منِْ  2)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ

 م.2004-10-16 |هـ1425نَ رَمَضَا

 (.1415أخرجه مسلم ) (4)



ثإمِ وَبَ  54  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
مْحَةِ.  رِيعَةِ السَّ لْمُ عَنِ الْمَرْأَةِ بهَِذِهِ الشَّ  فَرُفعَِ الظُّ

دًا  وَاليْهَُودُ إذَِا حَاضَتْ فيِهِمُ المَْرْأةَُ لمَْ يؤَُاكلِوُهَا،  صلى الله عليه وسلموَبعََثَ اللهُ نبَيَِّهُ مُحَمَّ

، وَقَالَ: فيِ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمعُوا مَعَهَا تحَْتَ سَقْفٍ، فَخَالفََهُمْ رَسُولُ اللهِ وَلمَْ يجَْتمَِ 

 «.اصْنعَُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَِِّ النِّكَاحَ »

أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذَِا حَاضَتْ فيِهِمُ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكلُِوهَا، وَلمْ » :ڤعَنْ أنَسٍَ 

 -تَعَالَى-، فَأَنْزَلَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمفَسَألَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ النَّبيَِّ يُجَامعُِوهُنَّ فيِ الْبُيُوتِ، 

 ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ﴿ قَوْلَهُ:

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ

 .[222]البقرة:  ﴾ۅ ۋ

 
ِ
 «.اصْنعَُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَِِّ النِّكَاحَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

جُلُ أَنْ يَدَعَ منِْ أَمْرِنَا شَيْئًا إلََِّ »قَالوُا: فَبَلغََ ذَلكَِ اليهَُودَ، فَ  مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّ

 . رَوَاهُ مُسلمٌِ.(1)«خَالَفَناَ فيِهِ 

وَأَهلُ الْجَاهِليَّةِ لََ يَرَوْنَ النِّسَاءَ شَيْئًا، فَأَعْطَاهُنَّ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  -تَعَالَى-وَبَعَثَ الُلَّه 

 
ِ
 .)*(.، وَأَوْصَى بهِِنَّ خَيْرًاحُقُوقَهُنَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

سُولُ  المَْرْأةَُ فَاعِلةٌَ وَمَشُورَتهَُا قَائمَِة؛ٌ لََمُ -فَالرَّ لََةُ وَالسَّ أَخَذَ  -عَلَيْهِ الصَّ

فيِ مَسْأَلَةِ عُمْرَةِ التَّحَلُّلِ عِندَْمَا جَاءَ الْحُدَيْبيَِّةِ، وَعَقَدَ الْعَقْدَ  ڤبمَِشُورَةِ أُمِّ سَلَمَةَ 

                                                            

 (.302أخرجه مسلم ) (1)

 م.2016 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْباَنَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبلَْةِ »منِْ خُطْبةَ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  55  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

ارِ وَالْمُشْرِكيِنَ، وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ مَ  حَابَةِ صلى الله عليه وسلمعَ الْكُفَّ ، وَخَرَجَ يَأْمُرُ الْمُسْلمِِينَ منَِ الصَّ

حْرَامِ. ڤ لُوا منَِ الِْْ  بأَِنْ يَتَحَلَّ

، نُرِيدُ أَنْ نَدْخُلَ، الْبَيْتُ منَِّا عَلَى رَمْيَةِ حَجَرٍ، نَحْنُ فيِ فَقَالوُا:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ةَ، وَنَحْنُ سُقْناَ الْهَدْيَ، وَالْهَدْيُ أَكَلَ جِلْدَهُ.. أَكَلَ  وَادِي الْحُدَيْبيَِّةِ قَرِيبٍ منِْ مَكَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ 
ِ
صُوفَهُ منِْ كَثْرَةِ مَا احْتُبسَِ، يُرِيدُونَ أَنْ يُهْدُوا هَذِهِ الْهَدَايَا للَّه

 
ِ
وا بَيْتَ اللَّه   وَهُمْ  يَحُجُّ

ِ
ليِنَ وَمُلَبِّينَ للَّه حْرَامِ، وَخَرَجُوا مُهَلِّ فيِ مَلََبسِِ الِْْ

ةَ؛ فَكَيْفَ  ارَ الْْصَْليِِّينَ منِْ دُخُولِ مَكَّ ةَ لََ يَمْنعَُونَ الْكُفَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَهْلُ مَكَّ

دًا وَمَنْ مَعَهُ   ؟!!صلى الله عليه وسلميَمْنعَُونَ مُحَمَّ

سُولُ كَانَ الْْمَْرُ شَدِيدًا، وَخَ  قُومُوا »بَعْدَ الْمُعَاهَدَةِ يَقُولُ لَهُمْ:  صلى الله عليه وسلمرَجَ الرَّ

 مَا قَامَ منِهُْمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلكَِ ثَلََثَ فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا
ِ
، قالَ: فَوَاللَّه

اتٍ  ئُوا، فَخَافَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ بسَِبَبِ «مَرَّ بَاعِ  ، فَتَلَكَّ التَّأْخِيرِ فيِ اتِّ

 .صلى الله عليه وسلمالْبَشِيرِ النَّذِيرِ 

ا لَمْ يَقُمْ منِهُْمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ منَِ النَّاسِ »  .«فَلَمَّ

مْ أَ » قَالتَْ أمُُّ سَلمََةَ: ! أَتُحِبُّ ذَلكَِ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لََ تُكَلِّ
ِ
حَدًا منِهُْمْ يَا نَبيَِّ اللَّه

 .«كَلمَِةً حَتَّى تَنحَْرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالقَِكَ فَيَحْلقَِكَ 

مْ أَحَدًا منِْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلكَِ؛ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالقَِهُ  فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّ

ا رَأَوْا ذَلكَِ قَامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُ  هُمْ يَحْلقُِ بَعْضًا حَتَّى كَادَ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّ

ا  .(1)«بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّ

                                                            

 ( من حديث المِسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.2731أخرجه البخاري ) (1)



ثإمِ وَبَ  56  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
سُولُ   ا وَجَدَ الْمُسْلمُِونَ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ الرَّ فَدَعَا حَالقَِهُ، فَأَخَذَ يَحْلقُِ رَأْسَهُ، فَلَمَّ

سُولَ  ورَةِ، وَأَنَّ الرَّ لََمُ -الْْمَْرَ بهَِذِهِ الصُّ لََةُ وَالسَّ ذَ الْْمَْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ  -عَلَيْهِ الصَّ نَفَّ

رُوا؛ خَافُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ يَحْلقُِ رَأْسَ بَعْضٍ،  بهِِ، وَهُمْ تَخَلَّفُوا وَتَأَخَّ

ا هُمْ فيِهِ منَِ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ  مَاءُ ممَِّ  عَلَيْهِمْ جَمِيعًا-وَتَسِيلُ الدِّ
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

سُولُ  ا أَنْقَذَ الُلَّه  ڤأَخَذَ بمَِشُورَةِ أُمِّ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلمإذَِنِ؛ الرَّ فيِ أَمْرٍ خَطيِرٍ جِدًّ

  ِبَاعِ أَمْر رِهِمْ عَنِ اتِّ ؛ لتَِأَخُّ
ِ
حَابَةَ منِْ أَنْ يَنزِْلَ بهِِمْ عِقَابٌ منَِ اللَّه بهِِ الصَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِمْ 

ةِ أحََادِيثَ، مِنهَْا: عَلىَ تعَْلِ  صلى الله عليه وسلموَحَثَّ النَّبيُِّ  عَنْ أَبيِ مُوسَى يمِ المَْرْأةَِ فيِ عِدَّ

  ڤالْشَعَرِيِّ 
ِ
ثلََثةٌَ لهَُمْ أجَْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

دٍ  ِّهِ وَآمَنَ بمُِحَمَّ وَحَقَّ  ، وَالعَبْدُ المَمْلوُكُ إذَِا أدَّى حَقَّ اللهِ صلى الله عليه وسلمالكتِاَبِ آمَنَ بنِبَيِ

مَوَاليِهِ، وَرَجُلٌ كَانتَْ عِندَهُ أمََةٌ فَأدَّبهََا فَأحَْسَنَ تأَدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأحَْسَنَ 

جَهَا، فَلهَُ أجَْرَانِ  .(2)«تعَْلِيمَهَا، ثمَُّ أعْتقََهَا فَتزََوَّ  . أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ

  ڤوَعَن أَنَسٍ 
ِ
بُ العِلمِْ فَريِضَةٌ عَلىَ كُلِّ طلََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

جَالَ وَالنِّسَاء.(3)«مُسلِمٍ   . أَخرَجَهُ ابنُ مَاجَه بإِسِناَدٍ صَحِيحٍ، وَهَذَا يَشمَلُ الرِّ

                                                            

سْلََمِ للِْمَرْأَةِ »منِ:  مَرَّ ذِكْرُهُ  مَا )*( بْتُ « تَكْرِيمُ الِْْ منِْ رَمَضَانَ  2)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ

 م.2004-10-16 |هـ1425

 (.154(، ومسلم )97أخرجه البخاري ) (2)

« صحيح الترغيب والترهيب»(، وصححه لغيره الْلباني في 224أخرجه ابن ماجه ) (3)

(72.) 



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  57  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيْناَ النَّبيَِّ  ڤوَعَن مَالكِِ بنِ الحُوَيْرِثِ 

نْ تَرَكْناَ فيِ أَهْلنَِا  فَأَقَمْناَ عِندَْهُ عِشْرِينَ  لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْناَ أَهْلَناَ، وَسَأَلَناَ عَمَّ

ارْجِعُوا إلِىَ أهَْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفيِقًا رَحِيمًا 

لَةُ فَليْؤَُذِّنْ لكَُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي، وَإذَِا حَضَ  رَتِ الصَّ

كُمْ أكَْبَرُكُمْ  .(1)«أحََدُكُمْ، ثمَُّ ليْؤَُمَّ  . أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ

: غَلَبَنَا عَلَيْكَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَتِ النِّسَاءُ للِنَّبيِِّ  ڤوَعَن أَبيِ سَعِيدٍ الخُدرِيِّ 

جَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا منِْ نَفْسِكَ، فَ  وَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فيِهِ فَوَعَظَهُنَّ الرِّ

 : ، فَكَانَ فيِمَا قَالَ لَهُنَّ مُ ثَلََثَةً مِنْ أوَلَِدِهَا إلَِِّ كَانَ »وَأَمَرَهُنَّ مَا مِنكُْنَّ امْرَأةٌَ تقَُدِّ

 «.لهََا حِجَاباً مِنَ النَّارِ 

 .«وَاثْنيَْنِ » فَقَالتَِ امْرَأةٌَ:

َ »فَقَالَ:  .(2)«ينِْ وَاثنْ  . أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ

جُل، وَأنََّهَا  مَ المَْرْأةََ إنِسَاناً مُنذُْ أعَْلنََ أنََّهَا مُكَلَّفَةٌ كَالرَّ عِبَادَ اللهِ، الِْْسْلََمُ كَرَّ

َّةِ، فَلََ بقََاءَ للِنَّوعِ بِ  نسَْانيِ غَيرهَِا، قَالَ مُثاَبةٌَ وَمُعَاقَبَةٌ مِثلْهُُ، وَأنََّهَا أحََدُ شِقَّيِ الِْْ

 .[13]الحجرات:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ تعََالىَ:

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[195]آل عمران:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ڀٺ

                                                            

 (.674(، ومسلم )631أخرجه البخاري ) (1)

 (.101أخرجه البخاري ) (2)



ثإمِ وَبَ  58  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :وَقَالَ  

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .[35]الأحزاب:  ﴾ۅ ۅ

 
ِ
جَالإنَِّمَا ال: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .(1)«نِّسَاءُ شَقَائقُ الرِّ

مَهَا بنِتاً مْلََقِ، أَوْ خَوْفَ الْعَارِ، أَوْ وَكَرَّ نكَارِ وَأْدَهَا خَشْيَةَ الِْْ ؛ فَأَنْكَرَ أَشَدَّ الِْْ

رِيعَةِ إلََِّ تَحْرِيمُ هَذِهِ الْعَادَةِ الْ  يَِّ سَبَبٍ كَانَ؛ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ منِْ فَضْلِ هَذِهِ الشَّ
ِ

قَبيِحَةِ لْ

 لَكَفَاهَا فَخْرًا.

نْفَاقَ عَلَيْهَا حَتَّى  كَمَا أَوْجَبَ حُسْنَ تَأْدِيبهَِا، وَأَوْجَبَ تَعليِمَهَا وَرِعَايَتَهَا وَالِْْ

جَهَا إلََِّ برِِضَاهَا وَإذِْنهَِا، وَإنِْ كَانَتْ بكِْرًا  جَ، وَفَرَضَ عَلَى أَبيِهَا أَلََّ يُزَوِّ تَتَزَوَّ

ضَا بَالْقَوْلِ؛ فَجَعَلَ إذِْنَهَا صُمَاتَهَا.تَسْتَحْيِ  ذْنِ وَالرِّ  ي منِْ إظِْهَارِ الِْْ

بْرِ عَلَيْهِنَّ الْْجَْرَ الْعَظيِمَ؛  رْعُ عَلَى تَرْبيَِةِ الْبَناَتِ وَالصَّ مَهَا بنِتًْا؛ فَرَتَّبَ الشَّ كَرَّ

  ڤفَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
تلُِيَ مِنَ البَْناَتِ بشَِيْءٍ مَنِ ابْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                            

«: الجامع»(، والترمذي في 236، رقم 1/61«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

( مختصرا، 612، رقم 1/200«: )السنن»(، وابن ماجه في 113، رقم 1/189-190)

 .ڤمن حديث: عَائشَِةَ 

 (.95، رقم 434-1/429«: )اودصحيح أبي د»والحديث صححه الْلباني في 



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  59  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.. (1)«فَأحَْسَنَ إلِيَهِْنَّ كُنَّ لهَُ سِترًْا مِنَ النَّارِ 

مَهَا زَوْجَة؛ً جُلِ منِْ حُقُوقٍ؛ إلََِّ فيِ دَرَجَةِ الْقَوَامَةِ  وَكَرَّ فَجَعَلَ لَهَا مثِْلَ مَا للِرَّ

نََّهُ أَكْثَرُ بَصَرًا باِلْعَوَاقبِِ منَِ الْمَرْأَةِ،  وَالْمَسْؤُوليَِّةِ عَنِ الْْسُْرَةِ 
ِ

جُلِ؛ لْ فَجَعَلَهَا للِرَّ

نََّهُ الْغَارِمُ فيِ بنِاَءِ الْْسُْرَةِ، فَيَظَلُّ حَرِيصًا عَلَى بَقَائهَِا، قَالَ تَعَالَى: 
ِ

 ڳ ڳ﴿وَلْ

 .[228]البقرة:  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ

 ۉ﴿ةَ، وَتَمَامَ الْكفَِايَةِ، وَالْمُعَامَلَةَ باِلْحُسْنىَ، فَقَالَ: وَأَوْجَبَ لَهَا النَّفَقَ 

 .[19]النساء:  ﴾ۉې

ا، مَهَا أمًُّ مُُومَتهَِا، وَجَزَاءً  وَكَرَّ
ِ

وَأَمَرَ بحُِسْنِ مُصَاحَبَتهَِا وَمُعَاشَرَتهَِا؛ إكِْرَامًا لْ

 ڀ ڀڀ پ پ پ پ﴿لمَِا عَانَتْ فيِ سَبيِلِ أَوْلََدِهَا، قَالَ تَعَالَى: 

 .[15]الأحقاف:  ﴾ٺٺ ٺ ڀ

  ڤوَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 
ِ
مَ عَليَكُْمْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ اللهَ حَرَّ

هَاتِ، وَوَأدَْ البَْناَتِ، وَمَنعًْا وَهَاتِ، وَكَرهَِ لكَُمْ قيِلَ وَقَالَ، وَكَثرَْةَ  عُقُوقَ الْأمَُّ

ؤَالِ، وَ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«إضَِاعَةَ المَْالِ السُّ

مَهَا باِعْتبَِارِهَا عُضْوًا فيِ الْأسُْرَةِ وَالمُْجْتمََعِ، فَأَنْكَرَ اعْتبَِارَهَا عِندَْ مَوْتِ  وَكَرَّ

، قَالَ تَعَالَى: وَابُّ  ھ ھ﴿ زَوْجِهَا شَيْئًا يُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَتَاعُ وَالدَّ

 .[19]النساء:  ﴾ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

                                                            

 (.2629(، ومسلم )1418أخرجه البخاري ) (1)

 (.593( ومسلم )7292أخرجه البخاري ) (2)



ثإمِ وَبَ  60  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
رَاءِ وَسَائرِِ العُْقُودِ؛ *  رَ أهَْلِيَّتهََا للِتَّمَلُّكِ وَالبَْيعِْ وَالشِّ فَهِيَ تَمْلكُِ كَمَا  وَقَرَّ

جُلُ، قَالَ تَعَالَى:   ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ﴿يَمْلكُِ الرَّ

 .[32]النساء:  ﴾ۓڭ

رْثِ الَّذِي كَانَ مَ  جَالِ، قَالَ وَأصَْبَحَ للِمَْرْأةَِ حَظٌّ مِنَ الِْْ قْصُورًا عَلىَ الرِّ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعََالىَ:

 .)*(.[7]النساء:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

تيِ  مْحَاءَ الَّ سْلََميَِّةَ السَّ رِيعَةَ الِْْ فَهَلْ بَعْدَ كُلِّ مَا سَبَقَ يَمْتَرِي ذُو لُبٍّ فيِ أَنَّ الشَّ

 
ِ
تِ الْمَرْأَةَ، وَأَعْطَتْهَا حُقُوقَهَا الْعَادِلَةَ بَعْدَمَا قَدْ أَنْصَفَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهَِا رَسُولُ اللَّه

مَهَا وَأَعْلَى مَكَانَتَهَا  سْلََمُ منِْ قُيُودِهَا، وَكَرَّ رَهَا الِْْ هَا، فَحَرَّ ظَلَمَتْهَا الْجَاهِليَِّةُ كُلُّ

ا، وَعُضْوًا فيِ  الْْسُْرَةِ وَالْمُجْتَمَعِ؟!! باِعْتبَِارِهَا إنِْسَانًا، وَبنِتًْا، وَزَوْجَةً، وَأُمًّ

جُلِ، وَأَنَّهَا مُثَابَةٌ وَمُعَاقَبَةٌ مثِْلُهُ، وَأَنَّهَ  فَةٌ كَالرَّ مَهَا إنِْسَانًا مُنذُْ أَعْلَنَ أَنَّهَا مُكَلَّ ا كَرَّ

نْسَانيَِّةِ، فَلََ بَقَاءَ للِنَّوْعِ بغَِيْرِهَا يِ الِْْ  .(2/)*.أَحَدُ شِقَّ

 
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ثإمِ وَبَاطِنَهُ  61  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

وْجَيْنِ حُسْنُ الْعِ  ةِ بَيْنَ الزَّ  شَْْ

نََّ تَطْبيِقَهُ منِْ أَخْلََقِ 
ِ

إنَِّ بَابَ عِشْرَةِ النِّسَاءِ بَابٌ عَظيِمٌ تَجِبُ الْعِناَيَةُ بهِِ؛ لْ

نََّ تَطْبيِقَهُ يَحْيَا بهِِ 
ِ

وْجَيْنِ، وَلْ ةُ بَيْنَ الزَّ نََّ تَطْبيِقَهُ تَدُومُ بهِِ الْمَوَدَّ
ِ

سْلََمِ، وَلْ الِْْ

وْجَانِ حَيَاةً سَعِيدَةً.ال  زَّ

وْجَيْنِ  نََّهُ إذَِا حَسُنتَِ الْعِشْرَةُ بَيْنَ الزَّ
ِ

نََّ تَطْبيِقَهُ سَبَبٌ لكَِثْرَةِ الْوِلََدَةِ؛ لْ
ِ

وَلْ

جْتمَِاعُ عَلَى الْجِمَاعِ، وَباِلْجِمَاعِ 
ِ

ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ، وَإذَِا ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ ازْدَادَ الَ

 كُونُ الْْوَْلََدُ، فَالْمُعَاشَرَةُ أَمْرُهَا عَظيِمٌ.يَ 

بْنتَكَِ؛ كَيْفَ 
ِ

رَ كَأَنَّ رَجُلًَ زَوْجًا لَ اعْلَمْ أَنَّ مُعَامَلَتَكَ لزَِوْجَتكَِ؛ يَجِبُ أَنْ تُقَدِّ

 يُعَاملُِهَا؟

 فَهَلْ تَرْضَى أَنْ يُعَاملَِهَا باِلْجَفَاءِ وَالْقَسْوَةِ؟

 لََ. الجَْوَابُ:

إذَِنْ؛ لََ تَرْضَى أَنْ تُعَاملَِ بنِتَْ النَّاسِ بمَِا لََ تَرْضَى أَنْ تُعَامَلَ بهِِ ابْنتَُكَ، وَهَذِهِ 

 قَاعِدَةٌ يَنبَْغِي أَنْ يَعْرِفَهَا كُلُّ إنِْسَانٍ.

مَامُ أَحْمَدُ  ، صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبيَِّ »: (1)«الْمُسْندَِ »فيِ  $وَقَدْ رَوَى الِْْ

                                                            

المعجم »(، وأخرجه أيضا: الطبراني في 257 - 256/ 5) «:مسند الْمام أحمد» (1)
= 



ثإمِ وَبَ  62  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
نَى!  ! ائْذَنْ ليِ باِلزِّ

ِ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ «ادْنهُْ »فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ مَهْ، فَقَالَ: 

 
ِ
كَ؟: »صلى الله عليه وسلميَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه  «.أتَحُِبُّهُ لِأمُِّ

 .«لََ » قَالَ:

بنْتَكَِ؟»لَ: قَا
ِ

هَاتهِِمْ، أفََتحُِبُّهُ لِ  «.وَلَِ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأمَُّ

 .«لََ » قَالَ:

 «.وَلَِ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لبَِناَتهِِمْ، أفََتحُِبُّهُ لِأخُْتكَِ؟»قَالَ: 

 .«لََ » قَالَ:

تكَِ؟وَلَِ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأخََوَاتهِِمْ، أفََتحُِبُّهُ لِ »قَالَ:   «.عَمَّ

 .«لََ » قَالَ:

                                                            
= 

 «:مسند الشاميين»(، وفي 7759و 7679، رقم 215و 191-8/190) «:الكبير

شعب »(، والبيهقي في 3/393)«: الكامل»(، وابن عدي في 1523، رقم 2/373)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 5032، رقم 7/295) «:الْيمان

 «أتَحُِبُّ أنَْ يفُْعَلَ ذَلكَِ بأِخُْتكَِ؟»(: 9/161) «:السنن الكبرى»وفي رواية للبيهقي في 

، كُلَّ ذَلكَِ يَقُولُ لََ، فَقَالَ لَهُ قَالَ: لََ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ بكَِذَا وَكَذَا «فَباِبنْتَكَِ؟»قَالَ: لََ، قَالَ: 

مسند »، وللطبراني في «فَاكْرَهْ مَا كَرهَِ اللهُ وَأحَِبَّ لِأخَِيكَ مَا تحُِبُّ لنِفَْسِكَ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

فَاكْرَهْ لهَُمْ مَا تكَْرَهُ لنِفَْسِكَ، وَأحَِبَّ لهَُمْ مَا »(: 1066، رقم 140-2/139) «:الشاميين

 َ  .«فْسِكَ تحُِبُّ لنِ

 (.370، رقم 713-1/712) «:الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  63  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

اتهِِمْ، أفََتحُِبُّهُ لخَِالتَكَِ؟»قَالَ:   «.وَلَِ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لعَِمَّ

 .«لََ » قَالَ:

 «.وَلَِ النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لخَِالَِتهِِمْ »قَالَ: 

 
ِ
رْ ذَنبَْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِ »يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّه

نْ فَرْجَهُ  رْ قَلبَْهُ، وَحَصِّ  ،... الْحَدِيثَ.«وَطهَِّ

نسَْانَ لََ يَرْضَى أَنْ تَكُونَ ابنْتَهُُ  ا، فَكَمَا أَنَّ الِْْ فَهَذَا مقِْياَسٌ عَقْليٌِّ وَاضِحٌ جِدًّ

هَا وَيُهِينهَُا، وَيَجْعَلُهَا كَالْْمََةِ يَجْ  رُ فيِ حَقِّ لدُِهَا جَلْدَ الْعَبدِْ؛ فَكَذَلكَِ تَحْتَ رَجُلٍ يُقَصِّ

سْتخِْدَامِ الْخَارِجِ عَنِ الْعَادَةِ.
ِ

لَفِ وَالَ  يَجِبُ أَنْ يُعَاملَِ زَوْجَتهَُ بهَِذَا، لََ باِلصَّ

وْجَةِ  أَنْ تُعَاملَِ زَوْجَهَا مُعَامَلَةً طَيِّبَةً، أَطْيَبَ منِْ مُعَامَلَتهِِ  -أَيْضًا-وَعَلَى الزَّ

 َ
ِ

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿نَّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ فيِ كتَِابهِِ: لَهَا؛ لْ

 .[228]البقرة:  ﴾ڻڻ

نََّ الَلَّه 
ِ

وْجَ سَيِّدًا، فَقَالَ  -تَعَالَى-وَلْ ى الزَّ  ڈ﴿فيِ سُورَةِ يُوسُفَ:  سَمَّ

 .[25]يوسف:  ﴾ڑڑ ژ ژ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

وْجَةَ أَسِيرَةً، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلْ ى الزَّ اللهَ فيِ النِّسَاءِ؛ فَإنَِّهُنَّ اتَّقُوا »سَمَّ

 .(1)«عِندَْكُمْ عَوَانٌ 

                                                            

 «:المسند»( مختصرا، وأحمد في 2145، قم 2/245) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

قَاشِيِّ 5/72-73) ةَ الرَّ ، قَالَ: كُنتُْ آخِذًا ڤ( واللفظ له، من حديث: عَمِّ أَبيِ حُرَّ

 بزِِمَامِ نَاقَةِ رَ 
ِ
امِ التَّشْرِيقِ، أَذُودُ عَنهُْ النَّاسَ،... فذكر حديث  صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه فيِ أَوْسَطِ أَيَّ

= 



ثإمِ وَبَ  64  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
 جَمْعُ عَانيَِةٍ، وَهِيَ الْْسَِيرَةُ.«: وَعَوَان» 

نْسَانِ إذَِا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَحْيَا حَيَاةً سَعِيدَةً  فَعَلَى كُلِّ حَالٍ؛ الْوَاجِبُ عَلَى الِْْ

 جَتَهُ باِلْمَعْرُوفِ.مُطْمَئنَِّةً هَادِئَةً؛ أَنْ يُعَاشِرَ زَوْ 

وْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَإلََِّ ضَاعَتِ الْْمُُورُ، وَصَارَتِ الْحَيَاةُ  وَكَذَلكَِ باِلنِّسْبَةِ للِزَّ

هِمْ  -أَيْضًا-شَقَاءً، ثُمَّ هَذَا  رُ عَلَى الْْوَْلََدِ؛ فَالْْوَْلََدُ إذَِا رَأَوُا الْمَشَاكلَِ بَيْنَ أُمِّ يُؤَثِّ

ونَ، فَعَلَيْكَ وَأَبيِهِ  مُونَ وَيَنزَْعِجُونَ، وَإذَِا رَأَوُا الْْلُْفَةَ فَسَيُسَرُّ هَا -مْ؛ سَوْفَ يَتَأَلَّ أَيُّ

 ﴾ۉې ۉ﴿باِلْمُعَاشَرَةِ باِلْمَعْرُوفِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  -الْْخَُ الْحَبيِبُ 

 ، وَهَذَا أَمْرٌ، وَالْْصَْلُ فيِ الْْمَْرِ الْوُجُوبِ.[19]النساء: 

 .[228]البقرة:  ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

وْجَةِ.. كُلٌّ منِهُْمَا أَنْ يُعَاشِرَ  وْجِ وَالزَّ فَأَثْبَتَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ عِشْرَةً، فَيَجِبُ عَلَى الزَّ

 الْْخَرَ باِلْمَعْرُوفِ.

هُ، وَيُحْتَمَلُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ: مَا عَرَفَ « باِلْمَعْرُوفِ » وَقَوْلهُُ: رْعُ وَأَقَرَّ هُ الشَّ

                                                            
= 

، فَاتَّقُوا اللهَ فيِ النِّسَاءِ، فَإنَِّهُنَّ عِندَْكُمْ »...في حجة الوداع، وفيه:  صلى الله عليه وسلمطويل في خطبته 

 .«عَوَانٌ،...

( 1459، رقم 5/279) «:لإرواء الغلي»والحديث حسن إسناده لغيره الْلباني في 

، وله ڤمن رواية: جابر « صحيح مسلم»(، وأصله في 2030، رقم 97-7/96و)

ألََِ وَاسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيرًْا، فَإنَِّمَا »، بلفظ: ڤشاهد من رواية: عَمْرِو بْنِ الْْحَْوَصِ 

 نحوه.، مرفوعا، بڤ، وروي عن ابن عمر وعائشة «هُنَّ عَوَانٌ عِندَْكُمْ،...



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  65  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ: مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَعَرَفُوهُ، وَيُمْكنُِ أَنْ نَقُولَ باِلْْمَْرَيْنِ جَمِيعًا، مَا عَرَفَهُ 

هُ، وَمَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَعَرَفُوهُ، فَلَوِ اعْتَادَ النَّاسُ أَمْرً  ارِعُ وَأَقَرَّ مًا؛ فَإنَِّهُ لََ الشَّ ا مُحَرَّ

هُ. رْعَ لََ يُقِرُّ نََّ الشَّ
ِ

 يَجُوزُ الْعَمَلُ بهِِ؛ وَلَوْ كَانَ عَادَةً؛ لْ

نََّ هَذَا منِْ تَمَامِ 
ِ

رْعُ وَلَكنَِّ الْعُرْفَ يُلْزِمُ بهِِ فَإنَِّهُ يَلْزَمُ؛ لْ وَمَا سَكَتَ عَنهُْ الشَّ

نُ كُلَّ مَا يَسْتَلْزِمُهُ هَذَا الْعَقْدُ شَرْعًا أَوْ  الْعَقْدِ، إذِِ الْعُقُودُ الْجَارِيَةُ  بَيْنَ النَّاسِ تَتَضَمَّ

وْجَةُ: أَنْتَ مَا شَرَطْتَ عَلَيَّ أَنِّي أَفْعَلُ كَذَا؛ نَقُولُ: لَكنَِّ مُقْتَضَى  عُرْفًا، فَلَوْ قَالَتِ الزَّ

يْءَ.  الْعَقْدِ عُرْفًا أَنْ تَفْعَليِ هَذَا الشَّ

وْجُ: يَا فُلََنَةُ اصْنعَِي طَعَامًا، فَإنَِّ مَعِيَ رِجَالًَ، فَقَالَتْ: لََ أَصْنعَُ، وَلَوْ  قَالَ الزَّ

ا أَنْ أَخْدُمَكَ فَلََ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا أَنْ تَصْنعََ مَا  سْتمِْتَاعِ فَقَطْ، أَمَّ
ِ

جْتُ إلََِّ للَِ أَنَا مَا تَزَوَّ

 أَمَرَهَا بهِِ أَوْ لََ؟

رَدَ بهِِ الْعُرْفُ كَالْمَشْرُوطِ نَعَمْ، يَ  نََّ هَذَا مُقْتَضَى الْعُرْفِ، وَمَا اطَّ
ِ

لْزَمُهَا؛ لْ

. رْطِ اللَّفْظيِِّ رْطُ الْعُرْفيُِّ كَالشَّ  لَفْظًا، وَبَعْضُهُمْ يُعَبِّرُ بقَِوْلهِِ: الشَّ

عَادَةَ وَيَنبَْغِي للِْْنِْسَانِ فيِ مُعَاشَرَتهِِ لزَِوْجَتهِِ باِلْمَعْرُوفِ  أَلََّ يَقْصِدَ السَّ

 
ِ
بَ إلَِى اللَّه ةَ، وَالْْنُْسَ وَالْمُتْعَةَ فَقَطْ، بَلْ يَنوِْي مَعَ ذَلكَِ التَّقَرُّ نْيَوِيَّ  -تَعَالَى-الدُّ

هِ بفِِعْلِ مَا يَجِبُ، وَهَذَا أَمْرٌ نَغْفُلُ عَنهُْ كَثيِرًا، فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ فيِ مُعَاشَرَتهِِ لزَِوْجَتِ 

باِلْمَعْرُوفِ؛ قَصْدُهُ أَنْ تَدُومَ الْعِشْرَةُ بَيْنهَُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْْكَْمَلِ، وَيَغِيبُ عَنْ ذِهْنهِِ 

يَاطيِنُ. اهُ الشَّ  تَعَالَى، وَهَذَا كَثيِرًا مَا نَنسَْاهُ، يُنسِْيناَ إيَِّ
ِ
بًا إلَِى اللَّه  أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ تَقَرُّ

: وَعَلَى هَذَا فَيَ 
ِ
، ﴾ۉې ۉ﴿نبْغَِي أَنْ تَنوِْيَ بهَِذَا أَنَّكَ قَائمٌِ بأَِمْرِ اللَّه
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لَهِيِّ   فَهَذَا أَمْرٌ، وَأَنتَْ إذَِا عَاشَرْتَ باِلْمَعْرُوفِ؛ فَإنَِّكَ تَكُونُ مُمْتثَلًَِ لهَِذَا الْْمَْرِ الِْْ

ي، وَهُوَ دَوَامُ الْعِشْرَةِ الطَّيِّبَةِ، وَإذَِا نوََيْتَ ذَلكَِ؛ حَصَلَ لَكَ الْْمَْرُ الثَّانِ الْكَرِيمِ، 

وْجَةِ   .وَالْمُعَامَلَةِ الطَّيِّبةَِ، وَكَذَلكَِ باِلنِّسْبةَِ للِزَّ

رْعُ؛ يَنبْغَِي للِْْنِسَْانِ عِندَْ فعِْلهِِ أَنْ يَنوِْيَ امْتثِاْلَ الْْمَْرِ؛ ليِكَُونَ   وَكَذَا كُلُّ مَا أَمَرَ بهِِ الشَّ

أَ؛ نقَْصِدُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ منِْ شُرُوطِ -مَثلًََ -ي الْوُضُوءِ عِباَدَةً، فَفِ  : إذَِا أَرَدْناَ أَنْ نتَوََضَّ

 تَعَالَى فيِ قَوْلهِِ سُبحَْانهَُ:
ِ
لََةِ، لََ بدَُّ منَِ الْقِياَمِ بهِِ، وَنسَْتحَْضِرُ أَنَّناَ نقَُومُ بأَِمْرِ اللَّه  الصَّ

 .[6]المائدة:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

قَدْ نَذْكُرُ ذَلكَِ أَحْيَانًا، وَلَكنَِّناَ نَنسَْاهُ كَثيِرًا، وَهَلْ عِندَْمَا نَفْعَلُ هَذَا نَشْعُرُ بأَِنَّ 

سُولَ   كَأَنَّهُ أَمَامَناَ، وَأَنَّناَ نَقْتَدِي بهِِ، فَنكَُونُ بذَِلكَِ مُتَّبعِِينَ؟! صلى الله عليه وسلمالرَّ

هُ يَفُوتُناَ كَثيِرًا، فَيَنبَْغِي للِْْنِْسَانِ أَنْ يَكُونَ حَازِمًا لََ هَذَا قَدْ نَفْعَلُهُ أَحْيَانًا، وَلَكنَِّ 

 تَفُوتُهُ الْْمُُورُ وَالْْجُُورُ بمِِثْلِ هَذِهِ الْغَفْلَةِ.

 
ِ
فيِ قَوْلهِِ وَأَمْرِهِ:  فَإذَِا عَاشَرَ باِلْمَعْرُوفِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يَنوِْيَ طَاعَةَ اللَّه

 .﴾ۉې ۉ﴿

وْجَةِ؛ وَلَوْ رَأَى منِهَْا مَا يَكْرَهُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: وَيَنبَْغِ  ي للِْْنِْسَانِ أَنْ يَصْبرَِ عَلَى الزَّ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ﴿

 .[19]النساء:  ﴾ئۇ ئو ئو

، بَلْ قَالَ: مَا أَبْلَغَ الْقُرْآنَ! لَمْ يَقُلْ   ى ې﴿: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوهُنَّ

نْسَانُ أَنْ يَذْهَبَ إلَِى بَيْتِ صَاحِبهِِ، أَيَّ شَيْءٍ يَ  ﴾ئا ى كُونُ، فَقَدْ يَكْرَهُ الِْْ
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نْسَانُ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا،  هَابِ خَيْرًا كَثيِرًا، وَقَدْ يَكْرَهُ الِْْ وَيَجْعَلُ الُلَّه فيِ هَذَا الذَّ

يْءَ وَهُوَ كَارِهٌ، فَيَجْعَلُ الُلَّه فيِهِ خَيْرً   ا كَثيِرًا.وَيَشْتَرِي هَذَا الشَّ

لَِ يفَْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلُقًا؛ : »صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ 

 .(1)«رَضِيَ مِنهَْا خُلُقًا آخَرَ 

سُولُ  لَِ يجَْلِدُ أحََدُكُمُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَْبْدِ، »عَلَى هَذَا بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَنَبَّهَ الرَّ

 .(2)«اجِعُهَاثُمَّ يضَُ 

نَاقصَِةُ عَقْلٍ وَدِينٍ، وَقَرِيبَةُ الْعَاطفَِةِ، كَلمَِةٌ منِكَْ  -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -وَالْمَرْأَةُ 

تُبْعِدُهَا عَنكَْ بُعْدَ الثُّرَيَّا، وَكَلمَِةٌ تُدْنيِهَا منِكَْ حَتَّى تَكُونَ إلَِى جَنبْكَِ، فَلهَِذَا يَنبَْغِي 

 يُرَاعِيَ هَذِهِ الْْحَْوَالَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ زَوْجَتهِِ. للِْْنِْسَانِ أَنْ 

لََمَةَ -وَلَكنِْ  ا كَانَ عِندَْ النَّاسِ شَيْءٌ منِْ ضَعْفِ  -نَسْأَلُ الَلَّه السَّ الْْنَ لَمَّ

يمَانِ؛ صَارَ أَقَلُّ شَيْءٍ يُوجَدُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ زَوْجَتهِِ، وَأَقَلُّ غَضَبٍ؛ وَلَوْ عَلَ  ى أَتْفَهِ الِْْ

الْْشَْيَاءِ تَجِدُهُ يَغْضَبُ، وَيُطَلِّقُ، وَلَيْتَهُ إذِْ يَفْعَلُ؛ يُطَلِّقُ طَلََقًا شَرْعِيًّا، بَلْ تَجِدُهُ 

قُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائضٌِ، أَوْ فيِ طُهْرٍ جَامَعَهَا فيِهِ، أَوْ طَلََقًا بدِْعِيًّا بَعَدَدِهِ،  يُطَلِّ

لََمَةَ -عَلَى هَذَا، فَيُظَاهِرُ منِهَْا  وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ   .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

                                                            

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1469، رقم 2/1091) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

، رقم 4/2191) «:صحيح مسلم»(، و4942، رقم8/705) «:صحيح البخاري» (2)

 بْنِ زَمْعَةَ 2855
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

مُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَبْدِ، ثمَُّ لَِ يجَْلِدُ أحََدُكُ »(: 5204، رقم 9/304وفي رواية للبخاري: )

 .«يجَُامِعُهَا فيِ آخِرِ اليوَْمِ 
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سْلََميَِّةِ.  ةِ التَّرْبيَِةِ الِْْ يمَانِ، وَقلَِّ  كُلُّ هَذَا منِْ ضَعْفِ الِْْ

نََّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُناَكَ 
ِ

وَيَنبَْغِي للِْْنِْسَانِ أَلََّ يَغْضَبَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ لْ

رٌ، وَلَيْسَ صَحِيحًا أَنَّهُ كَاملٌِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ،  قُصُورٌ، نْسَانُ فيِ نَفْسِهِ مُقَصِّ حَتَّى الِْْ

 فَهِيَ أَيْضًا أَوْلَى باِلتَّقْصِير.

نْسَانِ أَنْ يَقِيسَ الْمَسَاوِئَ باِلْمَحَاسِنِ، فَبَعْضُ  وَأَيْضًا: يَجِبُ عَلَى الِْْ

وْجَاتِ إذَِا مَرِضَ زَوْجُ  يْلَ، وَتُطيِعُهُ فيِ أَشْيَاءَ كَثيِرَةٍ، ثُمَّ إذَِا الزَّ هَا قَدْ لََ تَناَمُ اللَّ

 فَارَقَهَا؛ فَمَتَى يَجِدُ زَوْجَةً؟!

رَ  نْسَانِ أَنْ يُقَدِّ وَإذَِا وَجَدَ؛ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ أَسْوَأَ منَِ الْْوُلَى؛ لهَِذَا عَلَى الِْْ

دَ نَفْسَهُ الْْمُُورَ؛ حَتَّى يَكُونَ سَيْرُ  نْسَانُ إذَِا عَوَّ هُ مَعَ أَهْلهِِ عَلَى الْوَجْهِ الْْكَْمَلِ، وَالِْْ

 .)*(.حُسْنَ الْْخَْلََقِ انْضَبَطَ، وَبذَِلكَِ يَسْتَرِيحُ 

 

                                                            

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كتَِابُ النِّكَاحِ ]عِشْرَةُ  -الشَّ

 م.2010-6-15 |هـ1431رَجَب  منِْ  3الثُّلََثَاء  - 17الْمُحَاضَرَةُ  -« النِّسَاءِ[
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رِيمُ الِْْسْلََمِ الْعُنْفَ   الْْرَْأَةِ  ضِدَّ تََْ

ا الْْسُْلِمُونَ! إنَِّ الِْْسْلََمَ لََْ يَشَْْ  َ جُلِ أَنْ يُمََرِسَ أَ ََّ عُنْفٍ مَعَ الْْرَْأَةِ؛ أَيُّه فَفِي عْْ  للِرَّ

حِيحَيْنِ » يعَْمِدُ أحََدُكُمْ فَيجَْلِدُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَْبْدِ، فَلعََلَّهُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  (1)«الصَّ

 .«يضَُاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يوَْمِهِ 

لفَِ  وْجَةِ أنَْ  :-رَحِمَهُمُ اللهُ -وَالقَْانوُنُ عِندَْ السَّ حْسَانُ إلِىَ الزَّ أنََّهُ ليَسَْ الِْْ

لَ الْأذََى مِنهَْا. حْسَانُ فيِ عِشْرَتهَِا أنَْ تتَحََمَّ  تكَُفَّ الْأذََى عَنهَْا، وَإنَِّمَا الِْْ

جَالَ أَلََّ يَضْرِبُوا النِّسَاءَ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ، كَانَ قَدْ أَمَرَ الرِّ

 
ِ
 بْنِ أَبيِ ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لَِ »: صلى الله عليه وسلموَابْنُ مَاجَه، عَنْ إيَِاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 يَعْنيِ: النِّسَاءَ. ؛«تضَْربِوُا إمَِاءَ اللهِ 

: يَعْنيِ «زَئرِْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ عُمَرُ إلِىَ رَسُولِ اللهِ 

. أْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ  نَشَزْنَ وَتَجَرَّ

                                                            

، رقم 4/2191) «:صحيح مسلم»(، و4942، رقم8/705) «:صحيح البخاري» (1)

 بْنِ زَمْعَةَ 2855
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

لَِ يجَْلِدُ أحََدُكُمُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَبْدِ، ثمَُّ »(: 5204، رقم 9/304وفي رواية للبخاري: )

 .«خِرِ اليوَْمِ يجَُامِعُهَا فيِ آ



ثإمِ وَبَ  70  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
صَ فيِ ضَرْبهِِنَّ    صلى الله عليه وسلمفَرَخَّ

ِ
نسَِاءٌ كَثيِرٌ بشَِكْوَى  صلى الله عليه وسلم، فَأَطَافَ بآِلِ رَسُولِ اللَّه

، فَقَالَ النَّبيُِّ  جَالِ:  صلى الله عليه وسلمأَزْوَاجِهِنَّ دٍ نسَِاءٌ كَثيِرٌ يشَْكُونَ »للِرِّ لقََدْ طاَفَ بآِلِ مُحَمَّ

 . وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«، ليَسَْ أوُلئَكَِ بخِِياَرِكُمْ أزَْوَاجَهُنَّ 

.« ليَسَْ أوُلئَكَِ بخِِياَرِكُمْ » ارِبُونَ بخِِيَارِكُمْ، فَهَذَا حَقٌّ  يَعْنيِ: لَيْسَ الضَّ

 
ِ
، وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمالْوَصِيَّةُ باِلنِّسَاءِ خَيْرًا؛ امْتثَِالًَ لقِوْلِ اللَّه

؛ فَعَنْ عَائشَِةَ  صلى الله عليه وسلمرَبَ النَّبيُِّ وَمَا ضَ  قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ  ڤامْرَأةً قَطُّ

، وَلَِ امْرَأةًَ وَلَِ خَادِمًا؛ إلَِِّ أنَْ يجَُاهِدَ فيِ  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ » شَيئْاً بيِدَِهِ قَطُّ

صَاحِبهِِ؛ إلَِِّ أنَْ ينُتْهََكَ شَيْءٌ مِنْ  سَبيِلِ اللهِ، وَمَا نيِلَ مِنهُْ شَيْءٌ قَطُّ فَينَتْقَِمُ مِنْ 

 .(3)رَوَاهُ مُسلمٌِ  «. لَّهِ مَحَارِمِ اللهِ فَينَتْقَِمُ لِ 

: أَنَّهُ أَمَرَ سَائقَِ إبِلِهِِنَّ أَنْ -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْنَّ -بأَِزْوَاجِهِ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ رَحْمَةِ النَّبيِِّ 

؛ فَعَن أَنَسٍ  اقٌ يَسُوقُ بهِِنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  : أَنَّ ڤيَرْفُقَ بهِِنَّ أَتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ وَسَوَّ

 .(4)«وَيحَْكَ ياَ أنَجَْشَةُ! رُوَيدًْا سَوْقَكَ باِلقَْوَارِيرِ »يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ: 

                                                            

 «:السنن»(، وابن ماجه في 2146، رقم 246-2/245) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.1985، رقم 1/638-639)

 (.1863، رقم 6/363) «:صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

وْجَةِ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -9 -5 |هـ1429نْ رَمَضَانَ مِ  5الْجُمُعَةُ  -« حُقُوقُ الزَّ

 م.2008

(، والحديث أصله في 2328، رقم 1814/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 بنحوه.« الصحيحين»

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6149، رقم 10/538) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)
= 



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  71  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

  ڤوَعَنهُ 
ِ
  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَان لرَِسُولِ اللَّه

ِ
وتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه  حَادٍ حَسَنُ الصَّ

 .)*(.يَعنيِ: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ، رَوَاهُ مُسلمٌِ ؛ «رُوَيدًا ياَ أنَجَشَةُ، لَِ تكَْسِرِ القوََارِيرَ »: صلى الله عليه وسلم

غٍ؛ وْجَةِ بلََِ مُسَوِّ فَمِنَ الْْزَْوَاجِ مَنْ قَسَا  إنَِّ مِنْ أخَْطاَءِ الْأزَْوَاجِ: ضَرْبَ الزَّ

ى طَوْرَ  ينِ فَهْمُهُ؛ حَيْثُ يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ قَلْبُهُ، وَغَلُظَ طَبْعُهُ، وَتَعَدَّ هُ، وَسَاءَ للِدِّ

بلِِ، وَيَسُومُهَا سُوءَ الْعَذَابِ عِندَْ أَتْفَهِ الْْسَْبَابِ، وَرُبَّمَا تَسَتَّرَ  ضَرْبَ غَرَائبِِ الِْْ

رْبِ، فَفَهِمُوهُ  ذْنِ الْقُرْآنيِِّ باِلضَّ  عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ. بَعْضُ أُولَئكَِ الْعُتَاةِ الْقُسَاةِ باِلِْْ

لْمَ،  جُولَةُ فيِ نَظَرِهِمْ تَعْنيِ الظُّ جُولَةِ؛ فَالرُّ وَبَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ ذَلكَِ منَِ الرُّ

سْتبِْدَادَ، وَالْقِوَامَةُ عِندَْهُمْ طَوْقٌ فيِ عُنقُِ 
ِ

سْتعِْلََءَ، وَالَ
ِ

وَالْقَهْرَ، وَالتَّسَلُّطَ، وَالَ

ذْلََ   لهَِا وَتَسْخِيرِهَا.الْمَرْأَةِ لِِْ

وَاجِ،  وْجَةِ قَبْلَ الزَّ هَْلِ الزَّ
ِ

لُ وَيَتَمَسْكَنُ لْ وَالْعَجِيبُ أَنْ تَرَى بَعْضَ هَؤُلََءِ يَتَذَلَّ

لَتْ مَسْكَنَ  تُهُ طُغْيَانًا، وَتَبَدَّ ، فَانْقَلَبَتْ ذِلَّ رَ وَقَلَبَ ظَهْرَ الْمِجَنِّ تُهُ فَإذَِا مَا ظَفَرَ بإِرِْبهِِ تَنكََّ

طًا وَجَبَرُوتًا.  تَسَلُّ

فَتَرَاهُ بَعْدَ ذَلكَِ يَرْفَعُ يَدَهُ أَوْ عَصَاهُ عَلَى زَوْجَتهِِ عِنْدَ أَدْنَى سَبَبٍ، وَرُبَّمَا 

                                                            
= 

 (.2323، رقم 4/1811-1812)

 
ِ
 حَا صلى الله عليه وسلموفي رواية لمسلم: كَانَ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
وْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه : صلى الله عليه وسلمدٍ حَسَنُ الصَّ

 يَعْنيِ: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. «رُوَيدًْا ياَ أنَجَْشَةُ، لَِ تكَْسِرِ القَْوَارِيرَ »

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016



ثإمِ وَبَ  72  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
تْمَ،   رْبِ الشَّ بلََِ سَبَبٍ، وَرُبَّمَا ضَرَبَهَا هِيَ وَأَوْلََدَهَا، وَرُبَّمَا جَمَعَ إلَِى الضَّ

.وَالْقَذْفَ، وَالسَّ   بَّ

إنَِّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ هَمَلًَ مُضَاعًا، وَلََ لَقًى مُزْدَرًى، وَلَيْسَتْ بَهِيمَةً تُبَاعُ 

 وَتُشْتَرَى، فَيَصْنعَُ بهَِا رَبُّهَا كَيْفَمَا يَشَاءُ.

ليَِائهَِا، أَوْ إنَِّ للِْمَرْأَةِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ الْحَقَّ الْكَاملَِ فيِ أَنْ تَشْكُوَ حَالَهَا إلَِى أَوْ 

 
ِ
مٌ دَاخِلٌ فيِ قَوْلِ اللَّه نََّهَا إنِْسَانٌ مُكَرَّ

ِ
 ک﴿: أَنْ تَرْفَعَ إلَِى الْحَاكمِِ أَمْرَهَا؛ لْ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .[70]الْسراء:  ﴾ڻ ں ں ڱ

وْجِ.. إنِْ شَ  ا مَتْرُوكًا للِزَّ اءَ فَعَلَهُ وَإنِْ شَاءَ وَلَيْسَ حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ أَمْرًا اخْتيَِارِيًّ

.  تَرَكَهُ، بَلْ إنَِّ حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ وَاجِبٌ تَكْليِفِيٌّ

فْقِ باِلْحَيَوَانِ الْْعَْجَمِ، وَلَكنَِّهُ حَقٌّ لَهَا،  فْقُ باِلْمَرْأَةِ منِْ بَابِ الرِّ وَلَيْسَ الرِّ

مَةٌ مثِْلُهُ باِ ورَةِ الْحَسَنةَِ، وَوَاجِبٌ عَلَى زَوْجِهَا؛ فَهِيَ مُكَرَّ ، وَالصُّ وِيِّ لْخَلْقِ السَّ

مَةٌ كَذَلكَِ باِلْبَيَانِ وَالْعَقْلِ، وَحَمْلِ الْْمََانَةِ؛ فَهَذِهِ  وَالتَّقْوِيمِ الْحَسَنِ، وَهِيَ مُكَرَّ

وْجَةَ مُ  جُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعَاملَِ الزَّ ابَّةِ أَوِ الْمَزَايَا مُشَاعَةٌ بَيْنَ الرَّ عَامَلَةَ الدَّ

ضَ نَفْسَهُ للِْعُقُوبَةِ، فَأَيْنَ أُولَئكَِ الْقُسَاةُ منِْ قَوْلهِِ  ، وَعَرَّ
ِ
لْعَةِ فَقْدَ كَفَرَ نعِْمَةَ اللَّه السِّ

 ؟!![14]الفجر:  ﴾گ ک ک ک﴿تَعَالَى: 

جُ عَليَكُْمْ حَقَّ »: صلى الله عليه وسلموَأَيْنَ هُمْ منِْ قَوْلِ النَّبيِِّ  عِيفَينِْ؛ اليْتَيِمِ  إنِِّي أحَُرِّ الضَّ

، (1)«وَالمَْرْأةَِ  هَبيُِّ حَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْحَاكمُِ وَصَحَّ
                                                            

(، 9149« )السنن الكبرى»(، والنسائي في 9664(، وأحمد )3678جه ابن ماجه )أخر (1)
= 



ثإمِ وَبَاطِنَهُ  73  ِ
 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  وَحَسَّ

جَالِ »: صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ  دُ، . أَخْرَجَهُ أَحْمَ (1)«النِّسَاءُ شَقَائقُِ الرِّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

. (2)«لَِ يجَْلِدُ أحََدُكُمُ امْرَأتَهَُ جَلدَْ العَْبْدِ، ثمَُّ يضَُاجِعُهَا»: صلى الله عليه وسلموَكَمَا فيِ قَوْلهِِ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

إذِْ كَيفَْ  يعِ ضَرْبِ النِّسَاءِ؛فهََذَا الحَْدِيثُ مِنْ أبَلْغَِ مَا يمُْكنُِ أنَْ يقُاَلَ فيِ تشَْنِ 

نسَْانِ أَنْ يَجْعَلَ امْرَأَتَهُ  مَهِينةًَ كَمَهَانةَِ عَبدِْهِ، بحَِيثُْ يَضْرِبهَُا  -وَهِيَ كَنفَْسِهِ -يَليِقُ باِلِْْ

تِّ 
ِ

جْتمَِاعِ وَالَ
ِ

 صَالِ الْخَاصِّ بهَِا.بسَِوْطهِِ أَوْ بيِدَِهِ، مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لََ بدَُّ لَهُ منَِ الَ

وَأَذْكُرُ أَنَّنيِ هُدِيتُ إلَِى مَعْناَهُ الْعَاليِ قَبْلَ أَنْ أَطَّلعَِ -قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ 

رِيفِ  نْسَانُ أَنْ يَعِيشَ عِيشَةَ  -عَلَى لَفْظهِِ الشَّ  الْعَجَبُ! كَيْفَ يَسْتَطيِعُ الِْْ
ِ
أَقُولُ: يَا للَّه

اةِ مَعَ  الْْزَْوَاجِ مَعَ  رْبِ، فَتَكُونُ منِهُْ كَالشَّ امْرَأَةٍ تُضْرَبُ، تَارَةً يَسْطُو عَلَيْهَا باِلضَّ

ئْبِ، وَتَارَةً يَذِلُّ لَهَا كَالْعَبْدِ طَالبًِا مُنتَْهَى الْقُرْبِ؟!!  .)*(الذِّ

بُ أَ  وْجَةِ، وَلَكِنْ ضَْ بِ الزَّ بُهَاتِ الْْثَُارَةِ: شُبْهَةُ ضَْ وْجَاتِ؟ وَمِنَ الشه  ٍَّ مِنَ الزَّ

بِ  ْ قه أَنَّ مَعْنَى الضََّّ أدِْيبِ  -إذَِا وَصَلْنَا إلَِيْهِ -وَمَتَى يَكُونُ؟ وَمَا صِفَتُهُ؟ الَْْ مَعْنَى التَّ

ةَ قَ وَطَلَبِ الِِسْتِقَامَةِ لَِ عَلََ مَعْنَى الِْْهَانَةِ وَالِْْذْلَِلِ؛ فَ  وْجِيَّ يَاةَ الزَّ دْ لََ شَكَّ أَنَّ الَْْ

                                                            
= 

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2982« )صحيح سنن ابن ماجه»وحسنه الْلباني في 

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 «.منِْ أَخْطَاءِ الْْزَْوَاجِ »مُخْتَصَرٌ منِ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ثإمِ وَبَ  74  ِ
 اطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإ
؛ لذَِلكَِ نَجِدُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ   فَاءِ الُْْسَِِ َِّ يَُّا بَعْضُ الُْْمُورِ الَّتِي قَدْ تَنَالُ مِنَ الصَّ  تَعْتَِْ

اضِِ،  َ وَافُقِ، وَالتَّْ لْحِ، وَالتَّ يَْْ كُلَّهُ فِِ الصه َ أَنَّ الَْْ ا، وَبَينَّ اجِعَ لَََ قَدْ وَضَعَ الْعِلََجَ النَّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ حْسَانِ؛ وَالِْْ 

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

اهُ فيِمَا يَجِبُ عَلَيْهَا، فَإذَِا ظَهَرَ منِهَْا أَمَارَاتُهُ بأَِلََّ تُجِيبَهُ » النُّشُوزُ: مَعْصِيَتُهَا إيَِّ

سْتمِْتَاعِ، أَوْ تُجِيبُ 
ِ

هَةً؛ وَعَظَهَا.إلَِى الَ مَةً أَوْ مُتَكَرِّ  هُ مُتَبَرِّ

وْجَةِ، قَالَ اللهُ تعََالىَ: وْجِ، وَيكَُونُ مِنَ الزَّ  ٹ ٹ﴿ وَالنُّشُوزُ يكَُونُ مِنَ الزَّ

 .[34]النساء:  ﴾ڤ

 .[128]النساء:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ اللهُ تعََالىَ:

فُ، فَيَعِظُهَا بذِِكْرِ : وَالْمَوْعِظَةُ: هِيَ التَّذْ «يَعِظُهَا» بُ أَوْ يُخَوِّ كيِرُ بمَِا يُرَغِّ

رَةِ منِْ  ةِ عَلَى وُجُوبِ الْعِشْرَةِ باِلْمَعْرُوفِ، وَبذِِكْرِ الْْحََادِيثِ الْمُحَذِّ الَّ الْْيَاتِ الدَّ

وْجِ.  عِصْيَانِ الزَّ

تْ هَجَرَهَا فيِ الْمَضْجَعِ مَ  لًَ، فَإنِْ أَصَرَّ ا شَاءَ؛ أَيْ: يَتْرُكُهَا فيِ فَيَعِظُهَا أَوَّ

وَلَمْ  [34]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ﴿الْمَضْجَعِ مَا شَاءَ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

 يُقَيِّدْ، وَهَذِهِ هِيَ الْمَرْتَبَةُ الثَّانيَِةُ، وَتَرْكُهَا فيِ الْمَضْجَعِ عَلَى ثَلََثَةِ أَوْجُهٍ:

لُ:  هَذَا أَشَدُّ شَيْءٍ.أَلََّ يَناَمَ فيِ حُجْرَتهَِا، وَ  الْأوََّ

لِ. الثَّانيِ:  أَلََّ يَناَمَ عَلَى الْفِرَاشِ مَعَهَا، وَهَذَا أَهْوَنُ منَِ الْْوََّ
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ثُهَا، وَهَذَا  الثَّالثُِ: أَنْ يَناَمَ مَعَهَا فيِ الْفِرَاشِ؛ وَلَكنِْ يُلْقِيهَا ظَهْرَهُ وَلََ يُحَدِّ

 أَهْوَنُهَا.

 لْْهَْوَنِ.فَيَبْدَأُ باِلْْهَْوَنِ فَا

 فَمَتَى اسْتَقَامَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَطْعُ الْهَجْرِ.

حٍ، هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ الثَّالثَِةُ. تْ ضَرَبَهَا غَيْرَ مُبَرِّ  فَإنِْ أَصَرَّ

 تَعَالَى: 
ِ
حٍ؛ لقَِوْلِ اللَّه  .﴾ڦڦ﴿فَيَضْرِبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ

: الْمَوْعِظَةُ، ثُمَّ الْهَجْرُ فيِ الْمَسْأَلَةُ عِلََ  فَعَليَهِْ نقَُولُ: جٌ وَدَوَاءٌ، فَنبَْدَأُ باِلْْخََفِّ

رْبُ   .(1)الْمَضَاجِعِ، وَيُضَافُ إلَِيْهَا الْهَجْرُ فيِ الْمَقَالِ، ثُمَّ الضَّ

                                                            

 «:التفصيل في حكم ضرب الزوجة»في الرد على سؤال عن  $العلَمة ابن باز  قال (1)

أراد ألَ يسارعوا بالضرب، وليس من الصفات الخيرة المسارعة إلى الضرب،  صلى الله عليه وسلمالرسول »

 بل الضرب آخر الطب، الضرب يكون هو آخر الطب، قبله الهجر، وقبله الوعظ.

لضرورة، وعند الحاجة، وعند عدم فينبغي للزوج أن لَ يلجأ إلى الضرب إلَ عند ا

جدوى الوسائل الْخرى؛ لْن الضرب قد يغيرها عليه أكثر، وقد يسيئ أخلَقها، 

ويسبب فراقها، ويثير أهلها أيضًا، ولَسيما في هذا العصر، الضرب في هذا العصر يسبب 

مشاكل كثيرة، فينبغي للزوج أن لَ يعجل، وألَ يسارع إلى الضرب إلَ عند الحاجة، 

 .من العاقبة، أمن العواقب السيئةوأ

فإذا كان ضربها يفضي إلى فراقه لها، وإلى قيام أهلها عليه، وإلى حصول مشكلة كبرى؛ 

فينبغي تجنب الضرب، والصبر على ما قد يقع من سوء الْخلَق، حتى يعجل اللَّه 

الحال بطرق العلَج الذي هو الوعظ، والتذكير، أو الهجر، فالزوج ينبغي أن يكون 

كيمًا؛ لْن الضرب يترتب عليه مشاكل، وربما أفضى إلى غير المطلوب، والمراد به ح
= 
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رَاعِ وَيَضْرِبُهَا، مَعَ أَنَّهُ   ةٍ مثِْلَ الذِّ رْبُ كَمَا يُرِيدُ، فَلََ يَأْتيِ بخَِشَبَ  لَيْسَ الضَّ

، فَيَضْرِبُهَا  يُمْكِنُ أَنْ يَضْرِبَهَا بسَِوْطٍ مثِْلِ الْْصُْبَعِ، فَنَقُولُ: إنَِّهُ أَخْطَأَ لََ شَكَّ

حٍ.  ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ

وَلََ يَجُوزُ أَنْ يَضْرِبَهَا فيِ الْوَجْهِ، وَلََ فيِ الْمَقَاتلِِ، وَلََ فيِمَا هُوَ أَشَدُّ أَلَمًا؛ 

نََّ الْمَقْ 
ِ

 صُودَ هُوَ التَّأْدِيبُ.لْ

فَإنِْ لَمْ يُفِدْ؛ أَيْ: أَنَّهُ وَعَظَهَا، ثُمَّ هَجَرَهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا وَلََ فَائدَِةَ؛ فَمَاذَا 

 .)*(نَصْنعَُ؟

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 ﴾گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[35]النساء: 

هَا الْمُ  وْجَيْنِ يُؤَدِّي إلَِى الْفِرَاقِ؛ وَإنِْ عَلمِْتُمْ أَيُّ ؤْمنِوُنَ شِقَاقًا وَمُخَالَفَةً بَيْنَ الزَّ

                                                            
= 

التعديل، والمراد به أن تراجع خطأها، فإذا كان الضرب يفضي إلى خلَف ذلك، وإلى 

 .مزيد السوء، وإلى مزيد المشاكل، وإلى تفاقم الْمور، فينبغي تركه، وعدم فعله

للتأديب إذا دعت الحاجة إليه بعدما  بنا : أن الضرب رخصة، رخص فيها رالحاصل

قدم عليه من الوعظ، والهجر، وليس من الْفضل أن يسارع إليه، أو يفرح به، أو يتخذه 

 «.علَجًا دائمًا لَ، بل الْفضل أن يؤخر، وألَ يعجل

رْحُ الْمُمْتعِِ شَرْحُ »مُخْتَصَرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( كتَِابُ » -« زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ الشَّ

بْتُ «النِّكَاحِ: الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: فَصْلُ: النُّشُوز -19 |هـ1431منِْ رَجَبٍ  7، السَّ

 م.6-2010
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وْجَةِ؛  وْجِ، وَحَكَمًا عَدْلًَ منِْ أَهْلِ الزَّ فَأَرْسِلُوا إلَِيْهِمَا حَكَمًا عَدْلًَ منِْ أَهْلِ الزَّ

 منَِ الْجَمْعِ أَوِ التَّفْرِيقِ. ليَِنظُْرَا فيِ أَمْرِهِمَا، وَيَحْكُمَا بمَِا يَرَيَانهِِ مَصْلَحَةً 

قِ الُلَّه بَيْنهَُمَا، فَيَجْعَلُ كُلَّ قَلْبٍ يَلْتَقِي مَعَ الْْخَرِ،  وْجَانِ إصِْلََحًا يُوَفِّ إنِْ يُرِدِ الزَّ

الْْشَْيَاءِ إنَِّ الَلَّه كَانَ منَِ الْْزََلِ إلَِى الْْبََدِ عَليِمًا عِلْمًا كَاملًَِ شَاملًَِ، خَبيِرًا بظَِوَاهِرِ 

 .)*(.وَبَوَاطنِهَِا عِلْمَ حُضُورٍ وَشُهُودٍ وَتَدْبيِرِ 

 فَصَارَتِ المَْرَاتبُِ أرَْبعًَا:

 .(2/)*.وَعْظٌ، هَجْرٌ، ضَرْبٌ، إقَِامَةُ الْحَكَمَيْنِ 

 ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[19]النساء:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

لَةً تَليِقُ بأَِمْثَالهِِنَّ منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ منِكُْمْ مَا وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُعَامَ 

 ، حْسَانِ إلَِيْهِنَّ وْجِيَّةِ، وَالِْْ يُسْتَنكَْرُ عَقْلًَ أَوْ شَرْعًا، وَذَلكَِ بإِعِْطَائهِِنَّ حُقُوقَ الزَّ

بْرِ عَلَى عِوَجِ  ، وَالصَّ نْفَاقِ عَلَيْهِنَّ ، وَالِْْ ، فَإنِْ وَالتَّلَطُّفِ بهِِنَّ ، وَعَدَمِ إيِذَائهِِنَّ هِنَّ

؛ فَاصْبرُِوا عَلَيْهِنَّ مَعَ الْفِرَاقِ. ، وَآثَرْتُمْ فرَِاقَهُنَّ  كَرِهْتُمْ عِشْرَتَهُنَّ وَصُحْبَتَهُنَّ

يْءِ خَيْرًا كَثيِرًا؛ فَكَمْ منِِ  فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الُلَّه فيِ ذَلكَِ الشَّ

                                                            

 [.35]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

رْحُ الْمُمْتعِِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »مُخْتَصَرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* كتَِابُ » -« الشَّ

بْتُ «النِّكَاحِ: الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: فَصْلُ: النُّشُوز -19 |هـ1431منِْ رَجَبٍ  7، السَّ

 م.6-2010
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وْجِ، وَلََ عَلَى ذَوْقهِِ، وَلَيْسَ فيِهَا سُوءُ خُلُقٍ، أَوْ ضَعْفُ  امْرَأَةٍ   لَمْ تَأْتِ عَلَى مزَِاجِ الزَّ

ةُ أَمَانَةٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَعَاشَرَهَا باِلْمَعْرُوفِ، وَتَغَاضَى عَنِ  دِينٍ، أَوْ قلَِّ

تيِ لََ تَمِيلُ إلَِيْهَا نَفْ  سُهُ فيِهَا، فَجَعَلَ الُلَّه منِهَْا خَيْرًا كَثيِرًا، فَكَانَتْ مُعِينةًَ الْجَوَانبِِ الَّ

ةً صَالحَِةً يَسْعَدُ بهَِا يَّ  .)*(.لَهُ، وَحَافظَِةً لَهُ وَلمَِالهِِ وَلوَِلَدِهِ، وَأَنْجَبَتْ لَهُ ذُرِّ

قَانِ فيِ زَوْجِيَّةٍ سَعِيدَ  وْجِيَّةِ أَنْ إنَِّ طيِبَ الْحَيَاةِ وَمُتْعَتَهَا يَتَحَقَّ ةٍ، وَسَعَادَةُ الزَّ

وْجَانِ عَلَى دِينٍ صَحِيحٍ، وَعَقْلٍ رَجِيحٍ، وَخُلُقٍ سَجِيحٍ.  يَكُونَ الزَّ

، وَالْقِيَامَ باِلْحُقُوقِ، وَنُصْحَ كُلِّ وَاحِدٍ  وَأَنْ يَجْمَعَا إلَِى ذَلكَِ صَفَاءَ الْوُدِّ

 لصَِاحِبهِِ.

ذِي أَحْسَنَ وَإذَِا قَامَ كُلٌّ منَِ الزَّ  حَلَّتِ الْْفَْرَاحُ ؛ وْجَيْنِ بوَِاجِبهِِ تَمَامًا عَلَى الَّ

اتُ، وَزَالَتْ أَوْ قَلَّتِ الْمُشْكلََِتُ، وَكَانَ لذَِلكَِ أَبْلَغُ الْْثََرِ فيِ صَلََحِ  وَالْمَسَرَّ

ةِ. ةِ الْْمَُّ  الْْسُْرَةِ، وَقُوَّ

ةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقِينَ إمَِامًا.رَبَّناَ هَبْ لَناَ منِْ أَزْوَاجِناَ وَذُ  اتنِاَ قُرَّ يَّ  رِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 

                                                            

 [.19]النساء: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*(

وْجَاتِ »منِ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  «.منِْ أَخْطَاءِ الزَّ
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